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والتي تقارب "الصدمة"تجلیات الصراع الحضاري في الروایةیبحث العمل في 

:على عدة مستویاتالأخیرةوالتطورات ، القضیة الفلسطینیة

ممكن في ظل الاختلافات العقائدیة؟الاندماج ھل-

تحقیق إعاقةفي  والھویاتیةوالقومیةالإیدیولوجیةالصراعات والتعصب دور -

.والإسرائیليبین الفلسطیني عالتعایش بین الش

ھل الانفتاح والحیاد وتجاھل الانتماء كاف؟-

ھو الخیار الوحید؟ ھل ھم مجبرین إلى انتھاج ھذا السبیل؟ أما ھو دافع الانتحاریین -

مخیرین؟أم

في التركیز على العمل الروائي وما ینطوي علیھالبحث في نظرنا تتمثلأھمیة

دون الخوض في توجھات الكاتب و انتماءاتھ، لأن الأخیرة كانت تقریبا جل ما ركز 

ظر عربیة، وإزالة العمل من وجھة ندراسةعلیھ النقاد والدارسین العرب، نحاول 

.الالتباس عن الموضوع  الشدید التعقید والحساسیة والغموض

نظرا الاجتماعي التحلیل النفسي وب واستعنّاعلى المنھج البنیوي، د تم اعتمادنا قو

حاولنا تحري الموضوعیة فتحلیلھا یتطلب العودة لأغلب ھذه المناھج، ،الأحداثعقید تل

ه عن المسار تحییدوالروائيستنتاج لعدم المس بجوھر العملالاالممكنة في التحلیل و

.الذي رسمھ صاحبھ

مدخل نشرح فیھ مختلف المعاني المقدمة للحضارة لتحقیق ذلك اعتمدنا علىو

الایدیولوجیة، الھویة، (-للتوضیح انھا تشمل فعلا للجوانب التي قررنا التفصیل فیھا

والإحاطةجانب نظري لشرح المصطلحات ب وذلك-.)الوطن، القومیة، الانسانیة



II

فیھ بشواھد من الروایة مدى تجسید ، ثم تطبیقي نبین الھابمختلف مجالات استعم

.دروسالشخصیات للصراع المالأحداث و

كتاب :المراجع التي تم الاعتماد علیھا لتوضیح حقیقة الصراعأھممن بین 

لكلود دوبار  "الھویاتأزمة"و"صدام الحضارات"صامویل ھنتنجتون 

.لكارل منھایم"لایدیولوجیا والیوتوبیاا"و

ال بیننا وبین الاطلاع على الأول ما حق ر بحثنا ھذا كان الوقت ھو العائسافي م      

.عوما لھ علاقة بالموضجل

صبر تحفیزات العائلة، وتوجیھات وان لیتم لولا مع ھذا فان انجاز ھذا العمل ما ك

.الأستاذ المشرف
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أكثرأوالقیم بین طرفین أویفترض تناقض المصالح یعبر الصراع عن موقف

تبني موقف لا یتفق رغبتھا فيإلىإضافة،لذلك الأطرافإدراككما یشترك في 

ویتم ھذه المواقف،یتصادم، حیث الأخرىالأطرافأوبالضرورة مع رغبات الطرف 

، بین الجماعات، وبین الدول، وحین یتم على الأفرادبین :مستویاتةالصراع على عد

.الكیانات التي تمثلھا یمكننا عندھا الحدیث عن صراع حضاريأوالأمممستوى 

تبعا للمدارس الفكریة التي تصدر عنھا، فھي عموما وتعریفات الحضارة تعدَّد

ى حقول الفكر تعبیر عن منظومة العقائد والقیم والمبادئ، وجماع النشاط البشري في شتّ 

والعلوم والآداب والفنون جمیعا، وما یتولدّ عن ذلك من میول ومشارب وأذواق تصوغ 

.أسلوب الحیاة، ومنھج للفكرمط السلوك، ون

الحضارة ھي "حسب ابن خلدونر لآخر، فتطور مفھوم الحضارة من عصوقد

البداوة ضرورةي المُلك یتبع طورفصار طور الحضارة ف[...]تفننّ في الترّف

جانب اللامّادي للحضارة؛ فھي ھذا التعریف مُھملا لل)1("لضرورة تبعیَّة الرّفھ للمُلك

لف الثقافي، وإنما تتأنضام اجتماعي یعین الإنسان على الزیادة من إنتاجھ"أیضا

التقالید ...النظم السیاسیةّ...الموارد الاجتماعیةّ: ةالحضارة من عناصر أربع

تبدأ حیث ینتھي الاضطراب )الحضارة(متابعة العلوم والفنون، وھي ...الخلقیةّ

الاستقرار نفسھ یعني میلاد "ذلك أنھا مرتبطة بالاستقرار بل )2(."والقلق

)3(."الحضارة

التحضّر "ا في موسوعة السیاسة غیر بعید عن السالف حیث یعد الكلمة ھتعریفو

وھي مجموعة من المنجزات الفكریةّ والاجتماعیة )المدینةمن الحضر و(التمدّن و

ي مسیرتھ لتحقیق الرقيّ والتقدّموالأخلاقیة والصناعیة التي یحققھا مجتمع معینّ ف

یركّز البعض في استخدام المصطلح على الناحیة الثقافیة بینما یستخدمھا البعض 

.548عبد الواحد وافي، دار نھضة مصر، القاھرة، ص:عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، تحقیق) 1

.3، ص1العلوم، تونس، جظمة العربیة للتربیة و الثقافة ومحمد بردان، المن:دیورنت، قصة الحضارة، تر.و)2
.45، ص 1999، 2القاھرة، ططلعت الشایب، سطور:، ترتالحضاراصامویل ھنتنجتون، صدام )3
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دامھا المعاصر فقد شدّد أما استخ.الأخر على أساس أنھا سیادة العقل في المجتمع

التكنولوجي وما یفرزه ھذا التقدّم من انجازات في على ما تضمنھ من التطور العلمي و

یمكن تفسیر طغیان الجانب المادي على التعریف )1(."المیادین الأخرى من الحیاة

لا إیاھا  المعاصر إلى كون العالم حالیا مُنقاد وراء المُنجازات العلمیة والتكنولوجیة مُبجِّ

.على حساب الجانب المعنوي في أغلب مجالات الحیاة

بین عدّة تعریفات في معجمھ الأدبي، قسَّمھا إلى"جبور عبد النور"وقد جمع 

ثلاث الأولى خاصة بالشعوب والتي تشیر إلى تحرّرھا من البربریةّ، وتقدّمھا في 

تحوي مختلف المجالات منھا الاجتماعیة والسیاسیة، والثانیة خاصة بالمجتمع والتي 

یلا والخُلقیة والتقنیة والعلمیة والفنیة الشائعة المُتناقلة جخصائصھ الاجتماعیة والدینیة

.بعد جیل

ھوم ما یزال مف"الأخیر بین التعریف التاریخي للمصطلح والحدیث لیجمع في 

وھو ینطوي .الأول نسبي معیاري، والثاني عام وشاملالحضارة شاملا لمعنیین اثنین

في الوقت نفسھ على رقيّ تقني یصطنعھ الإنسان للسیطرة على الطبیعة، وعلى رقيّ 

وجود مجتمع بلا حروب ولا اجتماعي وخُلقي، أي على تحرّر الأفراد والشعوب، و

طبقات، وخاصة على شیوع العدالة الشاملة، فلا تكون ھناك فآِت مُتخمة، وفآِت 

م الحضارة لا یعني طغُیان ثقافة .جائعة، ودول مُسیطِرة وأخرى مُستضعَفة وتقَدُّ

أساسا، تبادلا أدبیا، وفكریا، أو شمالیةّ على جنوبیةّ، بل یعنيغربیة على شرقیة 

)2(."، وفنیا بین جمیع الأطراف بحیث تزدھر الفردیة الثقافیة وتنضج ثمارھاوعلمیا

.المجردفي معناه المثالي"التحضّر"ھو بھذا یلخص مفھوم و



.549عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ص)1
.94، ص1984، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط)2



6

مفاتیح "ه في معجم قد یكون التعریف الأقرب إلى الراھن؛ ذاك الذي نجد

تبریر الاتساع الأوروبي بوصفھ فبعد تعریف كلاسیكي، یتم "اصطلاحیة جدیدة

.تبارى المطالبِون بالمصطلح وبتراث صنع العالم الذي یتضمّنھ"مشروع حضارة 

توضّح ھذه الخلافات أن الحضارة تكتسب معانیھا من خلال عملیة عبور كوني 

للحضارة "النظریة المتنقلّة"وعملیة ترجمة وصراع عابرة للثقافة، وتقتضي متابعة 

ھي إذن )1(."ة الثقافیةالانتقال داخل وخارج بعض البیئات اللغویة وأنماط السیاس

مزیج من الثقافة واللغة والقومیة، تتمیزّ بقدرتھا على التوسّع والانتشار، لكنھا أیضا 

.معرّضة للاِضمحلال والزوال

-الجدلالذي أثار الكثیر من-"صدام الحضارات"في كتابھ "ھنتنجتون"أما 

الحضارات الرئیسیة "فیربط الحضارة بالدین قبل كل شيء ثم العامل الثقافي بنسبة أقل

انات العالم الكبرى وبدرجة متطابقة مع دیخ الإنساني كانت دائما متوحّدة وفي التاری

عرق واللغة ویختلفون في الدین قد یذبحون بعضھم والناس المشتركون في الكبیرة

تشابھ كبیر بین تقسیم الناس إلى حضارات طبقا للمواصفات ھناك [...]البعض

الثقافیة، وتقسیمھم إلى أجناس طبقا لمواصفات جسمانیة، إلا أن الحضارة والجنس 

دھم الحضارة.لیسا متماثلین وھو ما )2(."الناس المُنتمین لأجناس مختلفة قد توُحِّ

.یانا سیاسي، أو اقتصاديتجسّده فعلا أغلب الصراعات الراھنة وإن كان ظاھرھا أح

.298سعید الغانمي، المنظمة العالمیة للترجمة، ص : ترموریس، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، .غروسبیرغ، م.بینیت، ل.ط)1
70صامویل ھنتنجتون، صدام الحضارات، مرجع سبق ذكره، ص)2



7

عدة الموضوع؛ ھناكصّل إلیھا تقریبا كل من تناولحسب التمییزات التي توو

الرومانیةحضارات على مرّ العصور منھا المُندثرة على غرار الفینیقیة، 

ضور ومنھا التي مازالت قائمة لكن على مستویات متباینة بین الحالخ...والمصریة

.الخ...والغربیةكالصینیة، الإسلامیةوالغیاب 

العلاقة بین "إشكالیة وھو  ؛یفرض نفسھ على الدارسیبقى ھناك جانب

ن تحدیدھا دون الرجوع لا یمكوھي العلاقة التي ؟»حوار أم صراع«أھي"الحضارات

بین العلاقة بین القیم ،الھویات، بین العلاقة بین الثقافات :مثل أخرىعدة عوامل إلى

أن الإسلام ورؤى ھنامن الواضحوالخ،...الأدیانالنماذج المعرفیة، العلاقة بین

وإن كانت كل الحضارات .ختلفة لھذه المناطقلب المعالجات المُ صُ المسلمین تقع في 

.ة لكن بنِسَِبٍ متفاوتةالأخرى مَعنیةّ أو متفاعل

إلى نھایة الباحثین یعود تجدّد الصراع بین الحضاراتا أرّخ لھ العدید من كمف        

في الحرب الباردة كانت "الحیاد فَ الحرب الباردة، بعد زوال كل دواعي التحالف أو

إما حلفاء، أو توابع، أو عملاء، :علاقة الدول بالقوتین العظیمتین على النحو التالي

الدول في علاقاتھا :الباردةفي عالم ما بعد الحرب .أو محایدین، أو غیر منحازین

إما دول أعضاء، أو دول مركز، أو دول وحیدة، أو دول مصدوعة، أو :بالحضارات

الدول العضو ھي دولة .والحضارات، مثل القبائل والأمم لھا بنیة سیاسیة.دول ممزقة

فقد ظھرت إذن تكتلات أخرى مبنیة على )1("متوحدة ثقافیا مع إحدى الحضارات

)2(لصامویل ھنتنجتونوالتي تتصارع حسب ھذا المخططالحضارات، 

.
 .70، صصامویل ھنتنجتون، صدام الحضارات)1

.397، ص المرجع نفسھ)2
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بالاستعانة بھذا المخطط یتضّح لنا أن ھناك تقریبا صراعات بین كل الحضارات 

یاسة الكونیة یعُاد تشكیلھا ":مع اختلاف في الشدّة، كما یصُرّح بھ صاحب الكتاب السِّ

ب ذات الثقافات الآن على امتداد الخطوط الثقافیة، مدفوعة بالتَّحدیث، الشعو

والشعوب والدول ذات الثقافات المختلفة تتباعد، الإنحیازات التي المتشابھة تتقارب

تمد تعتمد على الایدیولوجیا والعلاقات مع القوى الكبرى تفسح الطریق لتلك التي تع

على الثقافة والحضارة، الحدود السیاسیة یعُاد رسمھا لكي تتوافق مع الحدود 

المجتمعات الثقافیة تحل محل تكتلاّت الحرب .العرقیة والدینیة والحضاریة:الثقافیة

الباردة، وخطوط التقسیم بین الحضارات تصبح ھي خطوط الصراع الرئیسیة في 

)1(."السّیاسة العالمیةّ


ة قضیّ نظیرتھا الغربیةأو الحضارة الإسلامیة و»الإسلام والغرب«تعد قضیة و

الرؤیة التي تتمحور حول الترحیب ھناكة الراھنة،ة من قضایا العلاقات الدولیّ أساسیّ 

أو أنھا یجب أن »حوار«أنھا على الشائع بوصف العلاقات الراھنة بین الحضارات 

أنھایعُبِّر عنھا و یتبنَّاھا المعتدلین من الجانبین، أوالتية ھي النظروحوار،التتجھ إلى 

لدرجة أن ،الآخر؛ ذلك أنھا أبعد ما تكون عن الواقعأحلامتعُبرّ عن آمال البعض و

حوار "أغلب من یتناول ھذه الإشكالیة من ھذا المنظور یضطر لأن یسُبق عنوانھ 

."أزمة"كلمة ب" الحضارات

ھناك أیضا من بلغ درجة التحذیر من مخاطر حالة الصدام الحالیة، ما دفعھم 

للعقلیات تغییر"للقول أن الجنس البشري كلھ مھدد، داعین إلى تجنُّب التعصّب و

وإسقاط فعلي للحواجز الثقافیة بین الشعوب والأفراد یفترض الكثیر من الوقت 

وإبداع آلیات جدیدة لإرساء أخلاقیة عالمیة للتواصل بین مختلف الثقافات والمثابرة

لصراع الشامل المتبادل أو الحواروفي عصرنا لم یعد لنا خیار إلا بین ا.والدیانات

ومن الجانب )2("متلاك الحقیقة المطلقة ھو بمثابة أسوء الأخطارعاء ثقافة ما اِ دّ واِ 

 .203المرجع السابق، ص )1
2)Garaudy (roger), intégrisme, Belffond, Paris, 1990, p189 .
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"برنارد لویس"قام 1990في سنة ھذا الصراع فالمفكرین بقدومتنبّأ العدید من الآخر

استنتج أنھو"جذور الغضب الإسلامي"بتحلیل وھو مفكر غربي بارز مُھتم بالإسلام،

یجب أن یكون واضحا الآن أننّا نواجھ حالة وحركة تتخطىّ بكثیر مستوى القضایا و "

ضارات، والذي ربما من صدام حالسّیاسات والحكومات التي تتُابعھا، وھذا لیس أقل

ي ولكنھ بالتأكید رد فعل تاریخي لتنافس قدیم ضد تراثنا الیھودكان غیر منطقي

فالصراع بین الحضارتین العربیة الإسلامیة )1("[...]المسیحي وحاضرنا العلماني

وكذلك صرّح والغربیة المسیحیة لیس ابن الیوم، إنما تمتد جذوره عبر تاریخ طویل، 

:أن1994الذي أكد عام )ید احمدمحمد س(الكاتب الصحفي "مثقفین عرب منھم

ھناك علامات لا تخُطئھا العین على صدام یتنامى بین الفكر الیھودي المسیحي الغربي 

)2("وحركة الإحیاء الإسلامي، والذي یمتد الآن من الأطلنطي غربا إلى الصین شرقا

ب و الاغتیالات و اغتصاب أراضي ي الحرویتجسد ففالواقع صراع ظاھري

أو التفریط في انتھاك حقوق، وآخر باطني یتمثل في التعصب وعدم  تقبل الآخرو

"صدام الحضارات"یذھب صاحب كتاب ممیزّات الحضارة الخاصة بأحد الأطراف،

القبائل الإنسانیة الحضارات ھي "لصراع الحضاري حتمي ولا مناص منھإلى أن ا

)3(."وصدام الحضارات ھو صراع قبلي على نطاق كونيالنھائیة

ب لھاوأسباب الصراعات تتباین مع تباین المصالح  واخِتلاف الثقافات والتعصُّ

كل منھما ینتظم تقالید ثقافیة عظیمة الإسلامیة والحضارة الصینیةالحضارة" فمثلا

تختلف جدا عن التي لدى الغرب، وھي في نظرھما أرقى من تقالید الغرب بمراحل لا 

وقوة وتأكید كلیھما إزاء الغرب تتزایدان، كما یتزاید الصراع ویشتد بین .محدودة

)4(."مصالحھما وقیِمَِھما ومصالح وقیم الغرب


.344صامویل ھنتنجتون، صراع الحضارات، ص )1
.344، ص المرجع نفسھ)2
.335، المرجع نفسھ)3
.295، ص المرجع نفسھ)4
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تآُخذ علیھ الحضارة الإسلامیة، وعدم التنازل ھو ما یمكن أنإذا كان التعصّب

)الإسلامي خصوصا(فإن الغرب مُغالٍ في محاولاتھ تمریر كل مصالحھ في العالم 

مختلفة؛ كما تنبأّ بھ ھنتنجتونتحت عدة أغطیة تنُسَب لھا دائما الشرعیة في مظاھر

یجة تفاعل الغطرسة الغربیة من المرجّح أن تنشأ أخطر الصراعات في المستقبل نت"

)1("الإسلاميوالتعصب 

إلى كون أحد أسباب الصراع ھو محاولة -حسب ھنتنجتون دائما  -بالإضافة 

ر نفسھ دائما على حقإرغام الآخر على تبَنَِّي أو تقبلّ حضارة الأقوى والذي یعتب

بمقیاس أوسع، ھي ات التي تنتمي إلى حضارات مختلفةالصراع بین الدول والجماع"

السّیطرة على الناس، الأرض، :تلك التي كانت دائما تولدّ صراعا بین الجماعات

لمؤسسات الثروة، الموارد، القوة النسبیة، أي القدرة على فرض القیم والثقافة وا

.مقارنة بقدرة تلك الجماعة على أن تفعل ذلك بكالخاصة على جماعات أخرى

بحیث لا تكتفي )2(."الصراع بین الجماعات المختلفة قد یتضمن أیضا قضایا ثقافیة

تفرض بالقوة منطقھا على الجماعات إنماباعتبار نفسھا على حق تالجماعاھذه 

.صراعاوما ینتج تصادما، الأخرى

یبقى التعصب من أقوى الأسباب حیث أطراف الصراع ترفض أي حلٍ وسط 

الاختلافات في المصلحة المادیة یمكن أن یتم التفاوض بشأنھا وغالبا ما تتم "ذلك أن 

[...]للقضایا الثقافیةتسویتھا عن طریق التفاھم وبأسلوب لا یمكن إتبّاعھ بالنسبة 

، طالما أن المكان لھ )القدس(عرب بخصوص بین الیھود وال[...]فس الأمر بالنسبة ن

إجابات الأسئلة الثقافیة من ھذا .مغزى تاریخي وثقافي وعاطفي عمیق لدى كل طرف

)3(."ولا یوجد خیار آخر" نعم"أو " لا"النوع ھي إما 


.295صامویل ھنتنجتون، صراع الحضارات، ص )1
.210، المرجع نفسھ)2
.210، المرجع نفسھ)3
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فھو إذن ، حل الوحید المتاحأحیانا لا یكون التعصب لأجل التعصب، بل لأنھ ال

الصراع ، ما یدفع بكل طرف لتجاوز أسالیب مُعتقداتھ ومصالحھكل طرف بتشبثّ 

"نھنتنجتو"لدرجة بلوغ كوارث أخلاقیة في حق الإنسانیة، وھو ما سماه ، المعقولة

صراعات للسیطرة على الناس وكثیرا ما تكون القضیةّ "بصراعات التقسیم الحضاري

د المشاركین فیھا على الأقل ھو قد یكون ھدف أح.قضیة صراع للسیطرة على أراضٍ 

انتزاع أرض أو تحریرھا من آخرین بطردھم أو قتلھم أو القیام بالعملیتین معا وھو ما 

حیث وفظیعةھذه الصراعات غالبا ما تكون عنیفة "التطھیر العرقي"یسمى ب 

وغالبا ما تكون .یشتبك الجانبان في مجازر وعملیات إرھاب واغتصاب وتعذیب

نازع علیھا رمز لھویة وتاریخ طرف من طرفيّْ الصراع أو لھما معا، قد الأرض المت

)1(."فیھا حقا لا یجوز المساس بھتكون أرض مقدسة لھما

صدام "استبق الأحداث بزمن طویل إلا أنھ  بكتابھ "ھنتنجتون"قد لا یكون 

ن یعُتبر المنظِّر الأول لھذه الصراعات ومن بی1996عام الذي صدر"الحضارات

تنمو ) حربا حضاریة باردة(في التسعینات كان كثیرون یرون "الأوائل المتنبئین بھا

وفي عالم مكون من حضارات، لن تكون تلك ھي .مرة أخرى بین الإسلام والغرب

لحرب الباردة، حرب السلام البارد، ا.العلاقة الوحیدة التي توصف بھذا المصطلح

التجارة، شبھ الحرب، السلام القلق، العلاقات المُضطربة، التنافس الحاد، التعایش 

ھذه العبارات كلھا ھي الوصف الأكثر احتمالا للعلاقات بین ..التنافسي، سباق السلاح

)2(."الثقة والصداقة ستكون عُملة نادرة.الكیانات المنتمیة لحضارات مختلفة

.460، ص تالحضاراصامویل ھنتنجتون، صدام )1
.335، ص المرجع نفسھ)2
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 وھو ما تجسّد بعد أقل من عشریتین، بل وإذا أخذنا بعین الاعتبار كل الصراعات

كان "ھنتنجتون"والتغیرات والكوارث الناتجة عنھا طیلة ھذه الفترة؛ یمكن القول أن 

رحیما في المصطلحات التي استعملھا، فنحن الآن نحتاج إلى أقسى وأبشع من ذلك 

.یة وما ینجر عنھابكثیر لوصف راھِن العلاقات الدول

لوجیا و الھویة و الوطن الایدیو:انطلاقا من ھنا و اعتمادا على ما سبق، نستخرج

كأبرز مكونات الحضارة، وكمراكز قاعدیة تتجلى فیھا الصراعات والقومیة والإنسانیة

  .في حلقة مغلقة الصراع الحضاريإلىالجزئیة، والتي جمعھا یعیدنا 


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"أنطوان دي تراسي"مفكر الفرنسيللولوجیا ید أول استعمال لمصطلح الایدویع

مجموعة والذي تبناه-1981المنشور عام"ر الإیدیولوجیةتخطیط العناص"في كتابھ-

أرادوا أن یُطبّقوا المنھج العلمي الجدید في فھم ن مفكري التنویر الفرنسیین، حیثم

أي علم العقل  "الإیدیولوجیة"فكانت.العقل بتقدیم أجوبة نفسیة عن أسئلة فلسفیة

سفة الأفكار إلى الواقع التجریبيأرجع ھؤلاء الفلا،دراسة أصل الأفكار وتطوّرھا

افیة على قواعد منطقیة إلى الإحساسات، داعین إلى إرساء العلوم الثقأكثر وبتحدید

اقتبسھ نابلیون بونابرت، الذي قلب المصطلح على رأسھ، واِستعملھ "وقدعقلانیة،

كانت الایدیولوجیا )1()"لاسیما الدیمقراطیةو(لمھاجمة المدافعین عن قیم التنویر 

دة، لم تتجذّر في وقائع الحیاة الإنسانیة والمصلحة الذاتیة .مَعرفة مُجرَّ

استمرّ ھذا الاِستعمال الإزدرائي وتوسع طوال القرن التاسع عشر، حیث 

سیاسیة ثوریة أو متطرفةخطةو یُستعمل من طرف المحافظین، لتسمیة أي نظریة أ

ثم أعاد ماركس واِنجلز قلب .حین تكون مُستمدة من النظریة ولیس التجربة خاصة

لم تكن سوى تعبیر عن العلاقات أن الأفكار"الاسِتعمال النابلیوني، حیث اِعتبرا 

بحیث ھناك ".مفھومة كأفكار"اة الاجتماعیة، العلاقات المادیةالمادیة في الحی

في الأولى، ربطا الایدیولوجیا ربطا لایدیولوجیا متمیّزتان في عملھمانظریتان عن ا

تصف منظومة "الایدیولوجیا"وفي الثانیة كانت .مباشرا بعلاقات السلطة المختلّة

و یَفترِض كلا .المُعتقدات اللاشعوریة التي تنتمي إلى أي طبقة أو جماعة اِجتماعیة

فبدل نقد الظروف القائمة )2(."الاستعمالین إمكان وجود معرفة أفضل وأكثر عملیة

.بالرجوع إلى التاریخ كتطور واقعينتیجب أن نحللّ كیف تكوّ 

بین تصور ضیّق عن تحدید مباشر  - ا دام ھذا الانقسام طویلا داخل مفھوم الایدیولوجی

في صلب النظریة -لعلاقات السّلطة وتصوّر أوسع منھ عن معرفة توجد اِجتماعیا 

.133موریس، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، مصدر سبق ذكره، ص .غروسبیرغ، م.بینیت، ل.ط)1
.133نفسھ، ص المرجع)2
.
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بین الادیولوجیة "الماركسیة والاجتماعیة، فعلى سبیل المثال، میّز كارل منھایم 

و جماعة نظرة إلى العالم لدى مجتمع معین أالسیاسیة الصریحة، الجزئیة، وال

)1(."اجتماعیة

كان انطونیو غرامشي في العقدین الأخیرَین من بین المفكرین الذین حظوا  

تعقید "إذ أكد ریات الأكادیمیة عن الایدیولوجیابتأثیر ممیّز في إعادة صیاغة النظ

نیْن؛ وقد رفض  العلاقات التي تحدد الواقع الإنساني في أي زمان أو مكان مُعیَّ

مثل (ل أن مثل ھذه العلاقات كانت نتیجة ضروریّة لقوى متعالیة اِفتراض القائ

أو العلاقة الاجِتماعیة كانت /وعارَض النزوع إلى فرضیّة أن الطبقة و)2()."الاقتصاد

أن الواقع الإنساني كان نتاج عمل "بل یرى.توفّر بالضّرورة الحقیقة عن كل شيء

عن الھیمنة صراعا متواصلا لخلق ویصف مفھومھ .في إنتاج العلاقات أو تولیدھا

توافق أیدیولوجي داخل مجتمع ما، في حین یؤكد مفھومھ عن الحس المشترك على 

الطبیعة المُتشظّیّة والمتناقضة للمعاني والمعتقدات اللاشعوریة التي یُضفي بھا 

)3(."الناس المعنى على عالمھم

"استوارت ھول"و"و لاكلاوارنست"واِستنادا إلى ما جاء بھ غرامشي، یؤكد 

.الأھمیة الأیدیولوجیة لنص ما لا تتوفر توفرا مباشرا أبدا من النص نفسھ"على أن 

ولا یمكن للمرء أن .إذ لا یحمل النص موقفھ الأیدیولوجي على ظھره لیراه الجمیع

یعرفھ بالتقدّم في الزمن، وكأنھ یقوم فقط على أساس الموقف الطبقي أو الموقع 

فلا یمكن فھمھا .ومن ھنا، فالایدیولوجیا ھي دائما مادة للعمل.اعي لمُنتجِِھالاجتم

)4(."من خلال أیدیولوجیا مُھیمِنة واحدة، لأنھا دائما صراع أیدیولوجي متواصل

.133موریس، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، ص .غروسبیرغ، م.بینیت، ل.ط)1
.133، ص المرجع نفسھ)2
.135، ص المرجع نفسھ)3
.136ص ،المرجع نفسھ)4
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بأنھا أنظمة التمثیل التي یعیش "من جھتھ لویس التوسیر عرّف الایدیولوجیا 

فالایدیولوجیا بُعد لا یُستَغنى عنھ في .بالشروط الفعلیّة لحیاتھافیھا الناس علاقاتھا 

الحیاة الإنسانیّة، إذ ھي الوسیلة التي یتم من خلالھا إنتاج التجربة نفسھا، وتصبح 

طبیعیة تظل تكتنفھا دائما الممارسات "واقعة"التجربة واقعا سیاسیا أكثر منھا 

مؤسّسات الاجتماعیّة الجزئیّة، وھي التي المادیة الفعلیة للاستعمال اللغوي لدى ال

فالأیدیولوجیة إذن ھي قاعدة التصرفات )1(."یُسمیھا أجھزة الدولة الإیدیولوجیة

.الإنسانیة

 للإیدیولوجیا في أواخر القرن العشرین كان "یبقى أن الاستعمال الأشیع

وحتى "الفلسفة"و"العقل"و"الواقع"فالایدیولوجیا تطلق في مقابل :إزدرائیا

دائما الطرف الآخر، ولیس المرء ذاتھ أبدا، ھو الذي یمتلك ".الحقیقة"

)2(."ایدیولوجیا

وقد نتج عن ھذه التطوّرات النظریّة عدة نتائج أھمھا تمكین مفھوم 

لیظُم "الایدیولوجیا من بسط تناولھ إلى ما یتعدى التركیز الماركسي على الطبقة، 

وبالنتیجة، .ى للتّقسیم الاجتماعي تشمل العرق والجنس والجنسیّةأبعادا أخر

أصبحت النظریّات الإیدیولوجیة عن العنصریة، وبالذّات عن رھاب المثیل، مظاھر 

)3(."مھمّة في التفكیر النقدي في أواخر القرن العشرین

:معرّفة على أنھا)معجم المصطلحات الأدبیة الحدیثة(نجد الایدیولوجیا في 

نظام فكري، أو نسق من الأفكار التي تعتنقھا مجموعة من البشر، وتحدد رؤیة "

العالم أو تفسیر ظواھره، وترسم من ثم أسلوب مواجھة الحیاة، وقد یتضمن نسق 

)4(."قضھا عمن یعتنقونھابعض التناقضات، ولكنھا تستخدم بطریقة تخفي تنا

.136غروسبیرغ، م، موریس، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، ص .بینیت، ل.ط)1
.137، ص المرجع نفسھ)2
.137، ص المرجع نفسھ)3
.42، ص 2002محمد عناني، معجم المصطلحات الأدبیة الحدیثة، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، )4
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أولا، إعادة التعریف الشدید ":لھ مشروع یتمثل في"التحلیل النقدي للخطاب"و

الخصوصیة والدقة لماھیة الإیدیولوجیة بمعنى الأنساق الاجتماعیة العرفانیّة 

للتمثیلات الذھنیة المشتركة اِجتماعیا والتي تراقب تمثیلات ذھنیة أخرى مثل مواقف 

، [...]، والمناویل الذھنیة)المسبق(الطوائف الاجتماعیة بما فیھا أصناف التحیّز 

ما عمّا ھي أبنیة الخطاب كالأبنیة الدلالیّة  الذوات، (ونرید ثانیا أن نبحث بحثا مُنَضَّ

التي .الخ...والمعجمیّة وأعمال اللغة.)الخ...ترتیب الكلمات(والتركیبیّة )الانسجام

)1(."ھا الآراء الایدیولوجیة في النص والكلامتتجلّى بواسطت

في حین یكتفي العدید من المفكرین بالتطرق إلى وجود عدة اختلافات وحتى 

"تأویل الثقافات"إننا في كتاب ، ف"الایدیولوجیا"تناقضات في اِستعمال مصطلح 

الثابت أن مفھوم من الواضح "المصطلح حیث یؤكد أنھ غ نلتمس دفاعا عن.كلیفوردل

یحتوي على (الایدیولوجیا السائد في العلوم الاجتماعیة الآن ھو مفھوم تقویمي 

[الكثیر من إطلاق الأحكام التّحقیریة تتعامل مع طریقة في ]إن دراسة الایدیولوجیا).

إن الأفكار والعقائد، یمكن أن تتصل [...]التفكیر خارجة عن مسارھا الصحیح، 

إما لحقائق الواقع، أو الصراعات، أو بالأحرى :ع بطریق مزدوجبالواقع  بالواق

)2(."رَدّات الفعل التي تنشأ عن ھذا الواقع

للتّوتّر في –حتمیّة –ویذھب لحد القول أن الایدیولوجیا ما ھي إلا اِستجابة 

دھا انعدام الدور الاجتماعي، فھي تقدم مُتنفَّسا رمزیا للاضطرابات العاطفیة التي یولّ 

إن الایدیولوجیا ھي استجابة للتوتر، إلا أننا ندرج فیھا التوتر ":التوازن الاجتماعي

إن فقدان التوجھ ھو السبب .الثقافي بالإضافة إلى التوتر الاجتماعي والتوتر النفسي

)3(."المباشر وراء النشاط الایدیولوجي

.295محمد عناني، معجم المصطلحات الأدبیة الحدیثة، ص )1
.405محمد بدوي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ص :كلیفورد غریتز، تاویل الثقافات، تر)2
.404، ص المرجع نفسھ)3
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یحیلنا "مفھوم الایدیولوجیا"في كتابھ "عبد الله العروي"أما عند العرب، فإن

إلى الصعوبات التي تواجھ الكُتاّب العرب في إیجاد ترجمة شافیة لھذا المصطلح 

إن  كلمة الایدیولوجیة دخیلة على "حمل دلالة واحدة في لغتھ الأصلیةباعتباره لا ی

لم تحتفظ  جمیع اللغات الحیةّ، تعني لغویا في أصلھا الفرنسي، علم الأفكار، لكنھّا

معنى آخر، ثم رجعت إلى الفرنسیةبالمعنى اللغوي، إذ استعارھا الألمان وضمّنوھا

فأصبحت دخیلة في لغتھا الأصلیة، لیس من الغریب في ھذه الحالة أن یعجز الكُتَّاب 

منظومة فكریة–إذ العبارات التي تقابلھا .العرب عن ترجمتھا بكیفیة مُرضِیةَ

)1(."تشیر فقط إلى معنى واحد من معانیھا–الخ ...عقیدة، ذھنیة

على اخِتلاف الاصطلاحات المسندة لھا؛ قد لا  ةالأیدیولوجیمما سبق نستنتج أن

فھو لا یستطیع القفز فوق حدودھا،فكريبقدر ما ھي أفقھ البالنسبة للفردقناعاً تكون

.الذھني والمنظار الذي یرى بھ ذاتھ ومجتمعھ والكون كلھمَرتعَھلأنھا

.09، ص 1993، 5لبنان، ط-عبد الله العروي، مفھوم الایدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، بیروت)3
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في الروایة صراع صریح بین الإیدیولوجیتین العربیة الفلسطینیة والصھیونیة 

وفي صیة الرئیسیة وأصدقائھ من الیھود،الإسرائیلیة حیث تتجلیان في كل من الشخ

.ن أو مؤیدّي القضیة الفلسطینیةالجھة المقابلة عائلتھ من المناضلی

:أمین والإسرائیلیین-

الحالة الأمثل لعرض الإیدیولوجیتین الفلسطینیة -شخصیة الرئیسیةال-یجسد أمین 

، فھو العربي الذي اخِتار إسرائیل للعیش، متسلحا بتفوقھ الدراسي ثم ائیلیةوالإسر

اخترت كفاءتي معسكرا، ومبادئي حلیفا، مؤمنا أني سأنتزع الاحترام "نجاحھ المھني 

جتمع الإسرائیلي ضربا من التحدي إلا أنھ فقد كان تقبلھ في الم)1(."على المدى الطویل

.كان یؤمن بتحقیقھ وإن كان ذلك یتطلب وقت طویل

حتى  تھ لنفسھا، تنفیذا لعملیة فدائیةوھو ما لم یحدث فعلا فما إن صُدم بتفجیر زوج

فقد كانت ردّة متطرفة، بطریقة تؤكد أن انِدماجھ لیس أكثر صعق بردة فعل المجتمع، 

عربي  !حثالة !إرھابي قذر"من إشھار سیاسي، ما أكده الجیران بطریقتھم الخاصة 

لا بد أولا من [...]عليّ رجلان ملتحیان قد ضفر كل منھما سالفیھ بصق [...]  !خائن

اه منھم یوما، وتحمیلھ مسؤولیة وھي إشارة لعدم اعِتبارھم إی)2(..."تطھیره قبل حرقھ

.ما قامت بھ زوجتھ، وحتى ذنب أصلھ العربي

الشخص الذي یشغل نفسھ كلیا ودائما بواجباتھ الیومیة لا یتخذ موقفا متفحصا "

ن ھذا الشخص سیكون، رغم ثقتھ بنفسھ، عبدا لوجھة فإمع ذلك ومن نفسھ ومركزه،

)3(."تحررھم منھاأوھامھم والتي توقظ الناس من الأزمةإلىنظر جزئیة حتى یصل 

.185، ص 2007، 1نھلة بیضون، دار الفارابي بیروت، ط:یاسمینة خضرا، الصدمة، تر)1
.72، ص المصدر نفسھ)2
، 1980، 1محمد رجا عبد الرحمان الدیریني، شركة المكتبات الكویتیة، ط:كارل منھایم، الایدیولوجیا و الیوتوبیا، تر)3
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وھو ما حدث مع أمین الذي كان غارقا في العمل معتبرا نفسھ سعیدا ومندمجا، قبل أن 

ي كان یظنھ أنھ تفجر زوجتھ نفسھا و تكشف النقاب عن زیف الاندماج والسعادة الت

.یعیشھا

لكن أصدقائھ كانوا أكثر واقعیة، في محاولة لإیجاد تفسیر مقبول، بدءا 

لا "بالاِستجواب الرسمي مع نقیب الشرطة، والذي كان یرید أن ینتزع الإجابة من أمین 

عجاب محیطھا، جمیلة، ذكیة بد لي حتما أن أعلم السبب الذي یدعوا امرأة تحظى بإ

مندمجة یدللّھا زوجھا وتعبدھا صدیقاتھا الیھودیات بمعظمھن، لتتحزم وعصریة

بالمتفجرات بین عشیة وضحاھا وتقصد مكانا عاما لتعید النظر بكل ما منحتھ دولة 

فبالنسبة للنقیب، العملیات التفجیریة )1(."استقبلتھم في كنفھاإسرائیل لكل العرب الذین

لكن الجدید ھنا أن منفذھا امرأة من المفروض أنھا أصبحت اعتیادیة في إسرائیل، 

مندمجة في المجتمع الإسرائیلي؛ لا تعاني أي نقائص أو مشاكل ما یدحض كل 

.الافتراضات التي یعتمدون علیھا للتنبؤ بالعدو المحتمل

 لا تتصور كم "الشرطي وصدیق أمین المقرب )نافید(نفس الاضطراب یعتري

كیف یقرر شخص عادي، معافى في الجسد !اللعنة.المسائلتقض مضجعي تلك 

والذھن، بسبب استیھام أو ھلوسة، أنھ یضطلع بمھمة إلھیة، ویتخلى عن أحلامھ 

)2("وطموحاتھ لیمیت نفسھ شر میتة وسط أفظع تجسید للھمجیة؟

فإضافة لكونھا لا تعاني اضِطرابات )سھام(فھو أیضا لم یجد تفسیر منطقي لحالة 

لا یقوم أحدھم بتفجیر نفسھ في مكان عام بدافع "یة، لیس لدیھا أي دافع شخصي نفس

في تفسیر أكثر بعدا عن المنطق وإن )3(."إنھا خاتمة غسیل دماغ طویل.نزوة عابرة

.زمیلة أمین، إلى أن سھام لا بد تم غسل دماغھا)كیم(كان قریب من الواقع، تذھب 

.61الروایة، ص )1
.112، ص المصدر نفسھ)2
.114، ص المصدر نفسھ)3
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سھام "أما أمین فكأنھ راح یبرئ نفسھ، من أي مسؤولیة قد یحدثھ بھا ضمیره 

كانت سھام "سعادتھا، لم یفرض علیھا أي قیودوإضافة إلى)1(."كانت سعیدة جدا

وإن كان)فقدانھم للحریة والسعادة(محاولا ربط حیاة سھام وواقع الاِنتحاریین )2(."حرة

تتمتع بكل "لیختصرھما، في الجانب المادي البحت لحریةیحدّ من مفھومي السعادة وا

)3(."لم أحرمھا شيء.شیئ

لئن انتحرت زوجتي، فھذا دلیل "اضِطربت كل قناعاتھ ولكنھ بعد تلقیھ رسالتھا

أتحمل بالتأكید قسطا من إنني .على أنني لم أعرف كیف أجعلھا تفضل الحیاة

منطلقا من فكرة أن الحیاة بالنسبة لھا لم تكن مغریة كفایة لتجبرھا )4(."المسؤولیة

على البقاء، مغفلا أنھا فجرت نفسھا في مطعم یعج بالزبائن، ما یحمل دلالة انِتقامیة، 

حاري الإضراب عن الطعام والتفجیر الانت"من التعبیر عن ملل روتین الحیاة، ف أكثر

متشابھان في أن كلاھما یحملان تناقضا ذاتیا، فإن كانا یمثلان أعراض ضعف ویأس 

فھما یمثلان أیضا مسرحین للتحدي، یصرح المفجر الانتحاري أن الموت أفضل من 

)5(."ھذه الصورة البائسة للحیاة

من وجھة نظر أمین ما یھم حقا ھو الحیاة بحد ذاتھا، معتمدا على فلسفتھ كطبیب، 

مھمتھ إنقاذ الحیاة، بحیث یرى أن المعتقدات التي تدفع بالمرء إلى حتفھھ تتنافى 

والمنطق السلیم، مستخفا بالجانب الدیني الذي یركز علیھ القادة الدینیین، متھما إیاھم 

لست . عدوك ھو مریضي.ت قتل الناس وأنا اخترت إنقاذ حیاتھملقد اخِتر"بالقتل 

.لست مؤمن بالنبوءات التي تفضل العذاب على المنطق السلیم[...]لا مبالیاأنانیا و

جئت إلى ھذا العالم عاریا، وسوف أرحل عنھ عاریا؛ ما أملكھ لیس لي، ولا كذلك حیاة 

ما یمنحك إیاه الله، علیك أن تعرف :كل مآسي البشر بسبب سوء التفاھم ذاك.الآخرین

.112الروایة، ص )1
.261، ص نفسھالمصدر )2
.261، ص المصدر نفسھ)3
.122، ص المصدر نفسھ)4
.114، ص 2007، 1اسبر، بدایات للطباعة سوریا، طأسامة:المقدس، ترالإرھابتیري ایجلتون، )5
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لا شيء على الأرض ملك لك حقا، لا الوطن الذي تتحدث عنھ، ولا القبر .كیف ترده

معتبرا أن لا شيء ملك خاص للإنسان حتى یقرر احِتكاره )1(."الذي سیحیلك إلى تراب

م من على ھواه، لا الوطن ولا حیاة الآخرین؛ مشیرا إلى أن القادة ھوالتصرف فیھ 

ماذا قلتم لھا لتتحول "فھاھو یخاطبھم بلغة العدو .یدفع بالمواطنین العادیین إلى الموت

إلى وحش، إلى إرھابیة، إلى أصولیة انِتحاریة، ھي التي كانت لا تتحمل سماع جرو 

.معتبرا نضالھم المقدس وحشیة وإرھابا)2("كلب یئن؟

وكإشارة واضحة إلى اضطراب أفكاره، كأنھ لم یعد یدري على ماذا یعتمد لإدانة 

منطق الجماعات الاِستشھادیة الذي یسیر عكس قانون الطبیعة، حیث من المفروض أن 

یكون البقاء للصفوة، إلا أن القادة یدفعون بالأخیار للتضحیة بأنفسھم لیحیا الأدنى منھم 

ھم من أجل سعادة الآخرین، الأخیار عادة والشجعان یختارون لماذا التضحیة ببعض"

فلماذا التضحیة .التضحیة بحیاتھم من أجل خلاص الذین یختبئون في أوكارھم

بالعادلین والسماح للأقل عدلا بالبقاء على قید الحیاة؟ ألا ترى أن ذلك یدمر الجنس 

ر مدعوین دائما للموت كي أجیال، إذا كان الأخیاالبشري؟ ماذا سیبقى منھ بعد بضعة 

)3("یواصل الجبناء والخسیسون، والدجالون، والسفلة التكاثر مثل الجرذان؟

الوطن المسلوب، الحقوق راء كل ھذا مزیج من الحقد، الغضبفحتى إن كان و

الضائعة، وھو ما لا تتوانى جھات محددة عن استغلالھ، لتجعل من التضحیة بالنفس 

.حل أخیر وأوحد

.185، ص الروایة)1
.179، ص المصدر نفسھ)2
.141، ص المصدر نفسھ)3


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یحاول أمین أن یدحض حجج كل قادة الفصائل؛ نسبة للاِعتبارات التي یمثلونھا 

وینادون بھا إن كانت دینیة أو عسكریة، إلا أن منطقھ الخاص یتشبع من قناعاتھ المھنیة 

الموت فیھ غایة بحد .العالم الذي یسرده على مسامعي لا یلاُئمني"قبل كل شيء 

لا أتماھى مع ما یقتل؛ فدعوتي إلى جانب ما [...]طبیبوھذه كارثة بالنسبة إلى.ذاتھا

وعادل یطلب مني أن أتقبل تحول الموت إلى طموح، إلى أغلى أمنیة، .أنا جراح.ینقذ

أي بالضبط ما تحظره مھنة الطبیب حتى في أكثر الحالات [...]إلى فعل مشروع

، لكنھا لا تأخذ )رحیمحتى الموت ال(في إشارة منھ إلى ممنوعات مھنة الطب)1(."یأسا

.بعین الاِعتبار الحیاة النفسیة للفرد إنما فقط تلك الجسدیة

یعد التعصب للقناعات والتمسك بالاعتقادات أمر شائع، إلا أنھا قابلة للتغیر أو 

كنت أعرف العداوات التي تشوه "الأقل للتكییف حین یكون العكس أقل تجریداعلى 

ھة وتلك، والتفتت الذي یظھره المتناحرون الذین یرفضون الذھنیات من ھذه الج

.الحوار ولا یصغون إلا لضغینتھم القاتلة؛ ولكن مشاھدة مالا یطاق بأم العین یصدمني

)2(."في تل أبیب كنت أعیش على كوكب آخر

كأن الواقع الفلسطیني جعلھ یعترف ضمنیا أنھ في ظل حیاده قد أغفل الكثیر من 

لم یكن لدیا الوقت "ائق، فإن اسِتماتة الفلسطینیین قد یكون لھا حقا ما یبررھا الحق

اعِتبرت موقفھم [...]للاھتمام بالصدمات النفسیة التي تقوض الدعوات إلى المصالحة

)3(."لم أشعر بنفسي أبدا معنیا.جمیعا منافیا للعقل ومؤسفا

لینتقل بعدھا لتطبیق ذلك على حالة زوجتھ التي لم تكن بعیدة عن معاناة شعبھا 

لا بد أن سھام كانت "باعتبار أنھا تحمل جروحا من الماضي قد لا تكون برئت یوما 

ترعرعت قرب المضطھدین، یتیمة وعربیة [...]تحمل حقدھا في أعماقھا على الدوام

.264، ص الروایة)1
.231، ص نفسھالمصدر )2
.191، ص المصدر نفسھ)3
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لئن انِتھى بھا المطاف لأن تتحزم بالمتفجرات، [...]م لا یغفر لھذه ولا لتلكفي عال

وتمضي إلى حتفھا بعزم 

لا یلین، فلأنھا كانت تحمل في أعماقھا جرحا تخجل من البوح بھ لشدة بشاعتھ 

اعتداء إضافي على "بحیث یمكن لأي مثیر أن یحیيِ فیھا حقدھا الدفین )1(."وفظاعتھ

التلفاز، انِتھاك في الشارع، إھانة عابرة، أبسط الأمور تؤدي إلى عواقب شاشة 

فما عانتھ في الطفولة جعل منھا ھشة )2("وخیمة، حین یحمل المرء الحقد في أعماقھ

.سھلة التأثر

تحملھا منذ الصغر، مما یجعل من عقد نفسیةإلىقام بإرجاعھ،فعلھاھلیحلبعد ت 

.تفجیرھا لنفسھا مجرد ردة فعل للمثیرات

.263الروایة، ص )1
.264، ص المصدر نفسھ)2
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:سھام و الفلسطینیین-

منھا القادة المناضلین، لكن في الجانب الفلسطیني تتعدد القناعات التي ینطلق

مجرد بالنسبة للممثلینبأنفسھم، وإن كانت إقناع وإعداد الشباب للتضحیة الھدف واحد؛

إلا أنھا بالنسبة ...حیاةوسیلة لاِسترجاع، الحریة، الوطن، الشرف، الكرامة، الحق في ال

.غایة في حد ذاتھا، لذا لكل قائد منطقھ في جعل أتباعھ یتبنون ھذا الیقینللمنفذین

ن عن اللغة نجد خطبتھ أبعد ما تكو)الشیخ مروان(ففي الجانب الدیني الذي یمثلھ 

في الحقیقة یا إخوتي ثروة الإنسان لیست فیما یملك بل فیما یتركھ وراءه؟ "الدینیة 

أین ھي؟ أستحلفكم بأجدادكم، ...آثارا؟ ...أي تاریخ؟ ...تاریخا؟ ...وطنا؟ أي وطن؟ ...

كل یوم، تھرس الدبابات أقدامنا، وتقلب جراراتنا، وتھدم بیوتنا، ...أرشدوني إلیھا 

)1(..."كل یوم العالم بأسره یشھد ماساتنا.لنار بلا إنذار على أطفالناوتفتح ا

فھو یركز على الواقع المزري للشعب، والاِضطھاد الذي یعاني منھ، إضافة أن 

العالم بأسره یشھد ذلك ولا أحد یھب للمساعدة، لیبیح بعدھا الموت في سبیل التغییر، 

الثروة فیما یتركھ الإنسان خلفھ، ففعل التخلي عن الحیاة في ھذه مغریا أتباعھ بأن كل

یسمح لھذه التضحیة بأن تتألق كخلفیة مضیئة لاضمحلالك في الموت، "الظروف 

)2(."تدفع إلى المقارنة بین فنائك و بقاء ما تموت من أجلھ

ردّة فعل أحد وھو ما لا یتوانى البعض عن اعِتباره تشریع إلھي، ما تجلى في 

زعق جاحظ العینین فاغر "الاِستماع إلى ھذه الخطبة "أمین"الشباب حین رفض 

فالشاب یعتبر كلام الشیخ مصدره الله مباشرة وھو ربما ما )�ˮ�ͿΎΑ�ϦϣΆΗ�ϻ΃")3:الفم

.یجعل أمثالھ لا یتوانون عن الاِستماتة في تطبیقھ

.137الروایة، ص )1
.84المقدس، ص الإرھابتیري ایجلتون، )2
.137الروایة، ص )3
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كل " الشیخ نفسھ مقتنع بأنھ مكلف بمھمة إلھیة وعلیھ أداؤھا تعبیرا عن شجاعتھ 

أي أنھ فقط یكتفي بأداء )1(."امرئ شجاع موكل بھا وإلا كان متبجحا أنانیا وظالما

.واجبھ لینفي عنھ صفات مذمومة كالتبجح والأنانیة والظلم

ومن جھة أخرى ھناك المناضلین باسم الحقوق المھضومة، بلا خلفیات دینیة ولا 

لسنا إسلامیین ولا أصولیین یا دكتور جعفري، إنما مجرد أبناء شعب منتھك "سیاسیة 

)2(."ومضطھد یقاتلون بالوسائل المتاحة لاستعادة وطنھم وكرامتھم

ون منھ، لا یصبون إلا لاسترجاع وطنھم دافعھم الوحید ھو الحرمان الذي یعان

والحقیقة أن "فالواقع المریر ھو قاعدة نضالھم.المسلوب؛ بالتالي حقوقھم وكرامتھم

قلة قلیلة ممن ینعتون بالإرھابیین ھم مفجرون انتحاریون، فھناك عدد كبیر من الذین 

ظروف لیسوا كذلك یقاتلون من أجل أھداف یمكن أن یعدھا أعداؤھم شرعیة في 

إننا نعیش في عالم "ذلك ان واقعھم یدفع بھم دفعا نحو تلك النھایة )3(."سیاسیة أخرى

یتناحر في كل یوم یمن الله علینا بھ، نمضي لیالینا نلملم موتانا، ونقضي نھارنا 

وطننا ینتھك انتھاكا أشبھ بخبط عشواء، وأطفالنا نسوا ماذا تعني كلمة .ندفنھم

.نھ یومیا أكثر من كاف لتبریر توجھھمفما یشھدو)4(."مدرسة

وفي نظرھم القضیة أكثر قداسة من أن تعیقھا الأحزان لأجل حیاة الأفراد 

إذا كنت ترفض أن .تحدثني عن زوجتك ولا تسمعني أحدثك عن وطنك"المضحین 

یكون لك وطن، فلا ترغم الآخرین أن یتخلوا عن وطنھم، أولئك الذین یطالبون بھ 

لا یقبلوا أن یموتوا وسط ازِدراء الآخرین .حناجرھم یھبون حیاتھم لیلا نھارابملء 

وازِدرائھم لأنفسھم، فإما الكرامة أو الموت إما الحریة أو القبر، إما العزة أو المقبرة 

.174، ص الروایة)1
.182، ص مصدر نفسھال)2
.123ص المقدس،الإرھاب، تیري ایجللتون)3
.184، ص الروایة)4
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ولا حزن لا حداد، سیثنیھم عن القتال من أجل ما یعتبرونھ، عن حق، .الجماعیة

موضحا أن من اخِتاروا الموت لأجل الوطن مقتنعون )1(."جوھر الوجود وھو الشرف

.باخِتیارھم، إضافة لكونھ الحل الوحید الذي یصون شرفھم، وإلا فحیاة بلا كرامة

أردت أن تفھم لماذا نحارب یا دكتور "نفس الدوافع تقریبا تتبناھا الجھة العسكریة 

جعفري، لماذا یرتمي الأطفال على الدبابات كأنھم یرتمون على علب الملبس، لماذا 

لماذا ذھبت زوجتك لتفجر ...مقابرنا ضخمة، ولماذا أرید أن أموت وسلاحي بیدي

مأساة غیر قابلة للقیاس یا دكتورإنھا .لا كارثة أكبر من المھانة.نفسھا في مطعم

:فثمة فكرة واحدة تقض مضجعكومادام موتك مؤجلا،.تحرمك من رغبة العیش

تموت بكرامة بعد أن عشت كیف 

)2("بائسا، أعمى، وعاریا؟

موضحا أنھم لا یضحون بأنفسھم استھانة بالحیاة، لكن حیاتھم تفقد قیمتھا لأنھا 

كان انتحارك ھو السلاح الوحید إذا"رلإذلال، العجز، فقدان الاعتباملیئة بالمآسي، ا

تضحي بھ سوى جسدك، فلا شك انك فقیر  شيءلم كن تملك  إذاأيالذي تمتلكھ، 

)3(."سخریة وحشیة من عتاد عدوك العسكري الثقیلأیضامعدم، ولكن انتحارك یمثل 

 ككل الناس، یكرھون الحروب، ویملكون أحلاما وردیة إلا أنھم یصطدمون بالواقع

كل الشبان الذین شاھدتھم، بعضھم بالمقالع "یجھض كل أمل في نفوسھم الذي

وبعضھم بالراجمات، یكرھون الحرب كرھا أعمى لأن رصاص العدو یحصد كل یوم 

وھم بدورھم یریدون أن یتمتعوا بحیاة لائقة، أن .واحدا منھم في شرخ شبابھ

ودوا سیارات یصبحوا جراحین ومطربین مشھورین وممثلین معروفین، وأن یق

فماذا تصبح الحیاة حین تفقد فیھا حتى الحق في )4(."لیلةفارھة، ویقضموا القمر كل 

.186الروایة، ص )1

.252، ص المصدر نفسھ)2
.124، ص ن، الإرھاب المقدستیري ایجلتو)3
.253، ص الروایة)4
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یسعون لاِحتجازھم .المشكلة أنھم یمنعونھم من تحقیق أحلامھم یا دكتور"!الأحلام 

عندما تحبط الأحلام، .ولذلك، یفضلون الموت.في المعازل، إلى أن یتماھوا معھا كلیا

كل ھذا یجعل الحقد یعشش في نفوسھم، ولیس )1(..."الخلاص الأخیریصبح الموت

كل . لقد تعرضت للإھانة وأعرف ما ھي"ھناك أقوى من الحقد لصنع الكوارث 

المآسي ممكنة حین تنتھك الكبریاء، ولاسیما حین یلاحظ المرء أنھ لا یملك وسائل 

ن اللحظة التي یدرك فیھا یتعلم المرء أن یحقد حقا انِطلاقا م.كرامتھ، وأنھ عاجز

)2(."إنھا لحظة مأساویة؛ أفظع اللحظات وأبغضھا.عجزه

، العجزشعورھم لإھانة وأنھم لا یملكون خیارات، أمام تعرضھم  ل موضحا         

لم نلجأ إلى النضال المسلح إلا عندما "فھاھو حائز على جائزة نوبل للسلام یصرح 

)3("الأخرىسدت في وجوھنا أبواب المقاومة 

التي یفُترض أنھا كانت سعیدة في )سھام(في تفسیر المناضلین لإشكالیة انتحار

والأسلوب الوحید للتنصل منھ كان [...]لم ترغب سھام بھذه السعادة"حیاتھا 

لا سعادة .إنھ المسار الطبیعي لمن تنتمي إلى شعب یعاني.الانضمام لصفوف القضیة

كانت ترید أن تستحق العیش، أن تستحق ...حلم ممكن بدون حریةبلا كرامة لا 

فھي لم )4(."انعكاسھا في المرآة، أن تستحق الضحك عالیا، لا أن تنتھز فرصھا فقط

لم تعد تطیق أن تتمتع بأشعة الشمس فیما ینوء شعبھا تحت "تتنكر یوما لاِنتمائھا 

)5(."النیر الصھیوني

كأنھا كانت سعیدة على حساب وطنھا وشعبھا، مما جعلھا ترى سعادتھا ذنبا یجب 

لیست "أن تكفر عنھ، إضافة إلى أن الحریة لا تختزل في انِعدام الحواجز الملموسة 

.253الروایة، ص )1
.252المصدر نفسھ، ص )2
، 1994، 1مصر، ط-العربیةعاشور الشامس، جمعیة نشر اللغة :نیلسون ماندیلا، رحلتي الطویلة من اجل الحریة، تر)3

.489ص 
.262الروایة، ص )4
.245، ص المصدر نفسھ)5
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فالسفر أینما شئنا لیست حریة، والأكل [...]الحریة جواز سفر یسلم في مركز الشرطة

كنتما [...] تناع عمیق؛ إنھا أم كل أشكال الیقینالحریة اقِ.حتى الشبع لیس النجاح

تعیشان تحت سقف واحد، وتتمتعان بالامتیازات نفسھا، ولكنكما لا تنظران في الاِتجاه 

)1(."كانت أقرب إلى شعبھا من الفكرة التي تكونھا عنھا.نفسھ

كانت سھام فبینما كان أمین یحاول الھروب من ماضیھما المتمثل في فلسطین، 

تجد صعوبة في تقبل حاضرھما المتمثل في إسرائیل، فحتى إن تقاسما نفس الحیاة إلا 

، والحقیقة أن لھا ، حتى أن مفھومھما عن الحریة كان مختلفاأن وجھة نظریھما مختلفة

، ملاك و شیطان، جمال وإرھاب في آن، وإن فھي كمثل الإلھ دیونیسوس"وجھان

لكھ الحریة فلیس عائدا إلى أنھا إحدى القیم النفسیة بل كان ھناك شيء ما مقدس تم

ا لا وعندما تھون الحیاة بكاملھ)2(."أنھا قادرة على التدمیر مثلما ھي قادرة على الخلق

سھام "، فواجبھا اتِجاه الوطن أولى من واجبھا اتِجاه زوجھا یبقى للتفاصیل أي أھمیة

لسھام أن تبقى لماذا ترید[...]الآخرینلقد ماتت من أجل.امرأة قبل أن تكون زوجتك

)3(..."ھذا ھو ثمن الحریة[...]خارج تاریخ شعبھا

وفي إشارة إلى كون كل ھذه الصراعات والأھوال والكوارث، سببھا فئة معینة 

لھا خلفیات تتعصب لھا لیذھب ضحیتھا الشعبین على السواء، حیث نجد من الجانب 

شارون "تقرار داخل حدود الجدار العازل مستھجنا إیاه الیھودي عجوز رفض الاس

یظن أنھ یحمي إسرائیل من أعدائھا، ولكنھ یحتجزھا في معزل .یقرأ التوراة بالمقلوب

.في إشارة لعدم تبني كل الیھود للسیاسة الإسرائیلیة)4("آخر

ن الله، بعد أن نفرج ع"بینما یعتقد أمین أن الحل الوحید لھذا الصراع یتمثل في 

معتقدا أن التعصب الدیني ھو )5("كل ھذا الوقت الذي كان فیھ رھینة تزمتنا وتعصبنا

.262الروایة، ص )1
.87المقدس، ص الإرھابتیري ایجلتون، )2
.261الروایة، ص )3
.275، ص المصدر نفسھ)4
.279، ص المصدر نفسھ)5
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 القاعدة، في إشارة إلى ادعاء الطرفین أن الأرض من حقھم بتفویض الھي؛ نظرا

لاِحتوائھا مقدساتھم الدینیة، كجبل صھیون وحائط المبكى بالنسبة لإسرائیل، وقبة 

  . نالأقصى بالنسبة للفلسطینییالصخرة والمسجد 
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د الأشكال وغیر محدود"د مفھوم الھویّة متشعّب الدلالاتیُع نجد لھ )1("متعدِّ

عدّة تعریفات تحاول في مجملھا لمس مختلف جوانب المصطلح؛ من معنى رسمي 

یتجسّد في واقع الفرد والمصرح بھ في أوراقھ الثبوتیة، وآخر خاص بشعور الفرد ذاتھ 

وإن لم یَعترِف بذلك الغیر، ففي معجم مصطلحات العولمة الھویة معرفة على أنھا

غیره من سماتھ، والھویة الواضحة ھي ھویة جواز عملیّة تمیِیز الفرد لنفسھ عن"

السفر التي تحدد جنسیة الفرد ودیانتھ، أما مبدأ الھویة المقصود بأن الموجود ھو 

ذاتھ أو ھو ما ھو، فالھویة أن یَعرف الشخص جذوره ومیولھ و یؤكد على انتمائھ 

)2(."لھذه الجذور

لا لقب، لكن كذلك اسم على الأقلأو"للھویة أیضا معنى حقوقي، حیث أنھا 

، وإذا كانت أحیانا فئة اجتماعیة مھنیة ...)سلالتین في الحقیقة(موروث عن سلالة 

في بطاقات الھویة المتباینة وفق .وضع وضیفة بصورة خاصة،ھي أیضا جنسیة(

تاریخ و مكان الولادة العنوان، لون (الدول، یمكن أن تُطلبَ معلومات متنوعة 

ل فیھا عنصران مفتاحیان...)العلامات الفارقةالعینین،  :لكن یفترض دائما أن یُسجَّ

تقع الجنسیة في جوھر الھویة الحقوقیة مثلما یقع الاسم في [...]الاسم والجنسیة

یاسة ولا العمل ولا ھذه الأخیرة لا یمكن فصلھا عن السو)3(."جوھر الھویة الشخصیة

.مستقبل الشخص

الھویة الشخصیة مع المسار المھني، مع معنى النشاط طیلة كما تتلازم"

لة وقَناعات والتزامات  الحیاة، مع فرص التأھیل والتقدم والتوصل إلى نشاطات مؤھِّ

ھذا البناء الھویاتي ھو إذن في المكان ذاتھ مسألة .وتطورھا طیلة الحیاة.سیاسیة

نى الكلمة، ینبغي أن خاصة بوضوح، ومسألة عامة وبالتالي سیاسیة، بأقوى مع

یتمكن كل فرد بوصفھ مواطن أو مجرد كائن بشري، من العثور على مبادئ لبناء 

.16، ص 2008، 1لبنان، ط-بیروت-رندة بعث، المكتبة الشرقیة:الھویات، ترأزمةكلود دوبار، )1
.497الالكتروني، ص "كتب عربیة"عبد الفتاح عبد الكافي، معجم مصطلحات عصر العولمة، موقع إسماعیل)2
.230الھویات، ص أزمةكلود دوبار، )3
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ھویتھ الشخصیة، بما في ذلك الموارد الرمزیّة التي تمكنھ من الوصول إلى 

.للھویة عدة مشارب أیضا كالمھنة، والتوجھات السیاسیة.)1("المواطنة

"بوصفھا طرائق مماثلة للأفراد في الأشكال الھویاتیة "كلود دوبار"لخص 

الشكل السردي للغیر، الشكل العلائقي للغیر، الشكل العلائقي للذات، الشكل السردي 

لا یمكن فصل ھذه الأشكال الھویاتیة عن الصلات الاجتماعیة "معتبرا أنھ )2(."للذات

التي ھي أیضا أشكال 

أي )2(."للغیریة، لا وجود للھویة دون غیریة، وبالتالي دون صلات بین الذات والأخر

بھا، كما أنھا قد تكونأن الھویة التي یَعیھا الفرد لا تتحقق إلا باعتراف الآخرین

).جماعیة(مرتبطة بھویات الآخرین 

التي تعد أحد المبادئ الأساسیة في الفكر، یقول )الذاتیة"(الھویة ھناك أیضا 

وھناك الھویة الأدبیة )3(."بأن الشيء لا یمكن أن یكون الشيء نفسھ و شيء آخر

ھو سمات ممیزة للكاتب، أو الفنان، تبرز في إنتاجھ، وتشیع فیھ لونا معین"وھي

وقد تكون الھویة أیضا .في واقعھ، محصل للمیران الطویل، وللموھبة المثقفة

)4(."مجموعة الخصائص العینیة الممیزة لأثر فني، أو لمجموعة من الآثار

أما في تحلیل الخطاب فالمصطلح لا یستعمل فردا إلا بإضافة مفھومین آخرین

یسمح "حیث "الغیریةالذات و"علم النفس، ھما جاریین أیضا في میدان الفلسفة و

المفكر على أنھ یقول المفھوم الأول من ھذین المفھومین بوضع وجود الكائن 

ویسمح المفھوم الثاني أن نقول بأنھ لا وعي بالنفس دون وعي بوجود "[...]أنا"

كن كما یم".الذات"تتكون "الآخر"و"النفس"الآخر، وبأنھ حسب مقدار الفرق بین 

أن نعتبر أن ھویة صاحب الخطاب تبنى بطریقتین مختلفتین في میدانین ھما في آن 

.285كلود دوبار، أزمة الھویات، ص )1
.104، ص المرجع نفسھ)2
.106، ص المرجع نفسھ)3
.282جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص )4
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"ھویة تسمى:واحد مختلفان ومتكاملان، والاثنان مركبّان مرتبطین بعملیة التلفظ 

أي أن الفرد في خطابھ وإن كان لا یعبّر إلا )1("."موقعیة"وھویة تسمى "شخصیة 

لذاتیة لا یمكن عزلھا عن الغیریةعن نفسھ لكنھ في الآن ذاتھ یُدمِج غیره لأن الھویة ا

.سواء للمقارنة أو تأكید الانتماء أو حق الاعتراف بما یدعیھ كل فرد أنھا ھویتھ

ؤه إلى عائلة معیّنة، وتبنیھ أو الھویة ھي جمع بین الاسم العائلي للفرد أي انتما

تشاركھ مع جماعة أكبر من العائلةذلك ما ینتماء إلى ثقافة ودین معیّنین وشعوره بالا

وتتجسّد الھویة في تمثیل الفرد لھذا الانتماء وتأكیده من طرف الجماعة، وغیاب أحد 

إما العنصرین یتسبب للفرد في اضطراب ھویاتي یدخلھ في صراع نفسي، یحاول فیھ

التخلي عمّا یعتقده ھویّتھ وتقبُّل ما تفرضھ الجماعة أو العكس؛ التعصب ومحاولة 

.إرغام الآخر على الاعتراف 

متداخل بین كونھ خاص جدا وملك للفرد، عام في الوقت نفسھ إذنلھویةمعنى ا

.للجماعة حق فیھو



و حمادي صمود، منشورات دار سینیلترا تونس، عبد القادر لمھیري:منغو، معجم تحلیل الخطاب، تر.شرودو، د.ب)1
.291، ص 2008
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، منھا الفلسطینیین الذین یحاولون إثبات صریحةھویاتأزمةفي الروایة 

انتمائھم إلى وطن مسلوب وبالتالي الرغبة في استعادتھ كي یشرفوا ھذا الانتماء، 

إضافةتبني مبادئھ المھنیة، والتنصل من انتماءاتھ القومیة الذي یحاولأمینوھناك 

جنسیتھ الإسرائیلیة، ھذه الأخیرة العاجزة على دمجھ في لھا لھ لحقوق التي تكفل

.المجتمع، وھو ما تأكد عند أول عقبة

، حیث ال الشرطةردة فعل كانت من رجاثر تنفیذ سھام للعملیة التفجیریة، أول

عبثا أبرزت أوراقي وجاھرت بمھنتي، فرجال "عربيلأنھمشبوھا فقط أمین بر اعتُ 

الثبوتیة عن سد وراقالأعجز ت ففي ھذه الحالات)1("إلا بسحنتيالشرطة لم یبالوا 

.بین الشعبینفجوة الاختلافات الرھیبة 

اِخترت "رغم أنھ لم یكن لھ أي میول عقائدیة، مكتفیا بإتباع مبادئھ المھنیة

كفاءتي معسكرا، ومبادئي حلیفا، مؤمنا أني سأنتزع الاحِترام على المدى الطویل 

ر وھنا تجد)2("[...]النسبة إلى عربي یتمیز عن أقرانھكانت أقل ھفوة قاتلة ب[...]

من أجل إحیاء الھویات المھنیة، لا "أو نفي الھویةخر في إثبات الإشارة إلى دور الآ

)3(."بد من استقرار نسبي في القواعد الناظمة لھا وفي الجماعات التي تدعمھا

رأیت "لیس منھمبأنھلا أنھم دائما یذكرونھ فحتى إن قرر الانتماء إلى إسرائیل إ

لم أكن بحاجة إلى تفویض من أھلي، فنظرة [...]نفسي عل مضض أمثِّل جماعتي

ھو في نظرھم لیس فقط عربي إنما ممثل عن )4("المھمةالآخرین توكلني حكما بھذه 

، باعتباره عربي النسب، أي أن ھناك أجزاء من العرب، فھو یعكس صورتھمكل

فصل الھویة فلا یمكنور في إثباتلدكما أن الغیر لھ، یة لا یمكن التصرف فیھاالھو

)5(."الأشكال الھویاتیة عن الصلات الاجتماعیة التي ھي أیضا أشكال للغیریة"

. .30، صالروایة)1
.114، ص المصدر نفسھ)2
.209، ص الھویاتأزمةكلود دوبار، )3
.115، ص الروایة)4
.106، صالھویاتأزمةكلود دوبار )5
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الفرد ھویتھ، وذلك بإثباتھ أو نفیھ وھو أثر العلاقات الاجتماعیة تأثیر على ما یعتقده

.یعجز الفرد عن التصرف أو التحكم فیھ، فھو یجسد سیطرت المجتمع على الفرد

أعلن الذيھوعن والده،ورثھن على الطریقة التقلیدیة بالوطھتعلق عدمقد یعود

یشأ والدِي أن یرث لم "التعصب لھا متحدیا الجد وتقدیسھ لأراضیھعصیانھ للتقالید و

یعني في  مما[...] لم یتحمس أبدا للزراعة بل أراد أن یكون فنانا.قصر بصره

لم یكتفي والده بعدم التحمس للزراعة بل أراد ف)1(."ھامشیاقاموس الأجداد متبطلا و

أن یكون فنانا مجسدا الصورة الأكثر تخییبا للأجداد، ولكن أیضا شجاعة وقوة في 

تتوق لنوع من التحرر خاصة بالنظر إلى ،ییر ترفض القیود البالیةشخصیة ترید التغ

یث اقتصر كبر، ح، وقد تأثر أمین بوالده وإن كان بجرأة أ)فنان(لتوجھ الذي اختاره ا

.للمجتمع بأسرهأما ھو فقد أعلن تحدي والده على تحدي العائلة

ناجحة لم تكن سوى اعتبرھا یجد أمین نفسھ یعیش في أكذوبة، فحیاتھ التي 

حقیقة العربي الذي یعتقد أنھ نجا بفضل جواز سفر "وخدعة سیاسیةمسرحیة

إسرائیلي؟ حقیقة الشخص الذي یجسّد نموذج العربي باِمتیاز، والذي یغدقون علیھ 

التكریم في كل مناسبة، ویدعونھ إلى حفلات اِستقبال راقیة للتأكید أمام المجتمع على 

امھم؟ حقیقة ذاك الذي ظنّ أنھ یبدل جلده إذ یتخلى عن مبادئھ، مدى تسامحھم واِھتم

مشیرا إلى أنھ ومع كل التضحیات والتنازلات التي قام )2("وینجح في التحول تماما؟

بھا، لم یحصل بالنتیجة إلا على امتیازات سطحیة تخدم الجانب الإسرائیلي في اعتباره 

یل ویقبلون الذین لا یھددون أمن إسرائنموذج عن نجاح الإدماج بالنسبة للفلسطینیین

.الحیاة وفق مبادئھا

فھو لم یعد فلسطیني ، قاعدةأیةخالیة من أمینحیاةوجھة نظر المناضلین من

، فبینما كان یتحرى الحیاد بین إسرائیلقبل تماما في یُ نھ لما أتخلى عن شعبھ، كملأنھ

.115الروایة، ص )1
.184، ص نفسھالمصدر )2
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نھ إ"معتبرین"سھام"یرحب بموقف الكل ، بینا الرفضإلایكسبلا بھ إذاالاثنین 

طبیعیة بالنظر إلى أي أنھا ردة فعل)1(."المسار الطبیعي لمن تنتمي إلى شعب یعاني

ینبغي علیھ العثور مجددا .فالفاعل المأزوم ھو أیضا فاعل اجتماعي"معانات شعبھا 

ك یتجاھلھا، وذلھذه المعانات التي لم یكن یجھلھا أمین إنما )2("معالموعلى مرجعیات 

من الصراع، ما جعلھ یكتسب نظرة حیادیة بمحاولة الانتماء إلى الطرف الآخر

.ولا یعتبر نفسھ جزءا منھككل ع الصریستھجن فیھا ا

وقبلت تخلیت عن عشیرتي، "، نلتمس عتابھ لنفسھبیت لحملكنھ بعد تجربتھ

الانِفصال عن أمي، ووافقت على التنازل تلو الأخر من أجل تكریس نفسي فقط 

لم أشعر بنفسي .اِعتبرت موقفھم جمیعا منافیا للعقل ومؤسفا[...]لمھنتي كجرّاح

بالإضافة في حین یتوجب علیھ البقاء، بمعنى رحل "تخلیت"فھو یقول )3(".أبدا معنیا

لكنھا لم لات، كل ھذا لیكرس نفسھ لمھنتھعن تقدیم التنازإلى انفصالھ عن أمھ لم یكف 

.تشفع لھ عند الإسرائیلیین

كما كان لموقف والده أثر في تمرده، لعائلتھ الكبیرة أیضا دور في تكون 

لا أحد منھم یلومني "شخصیتھ منھ ھویتھ التي لا یستطیع إنكارھا أو التنصل منھا 

یغفرون لي جمیعا تجاھلي لھم لسنوات [...]یلا ھناكبعیدا وبقائي طوعلى رحیلي

في إشارة إلى كونھم في النھایة عائلتھ إلى حیث ینتمي حقا، فحتى إن طال )4(."طویلة

غیابھ وكان مقصودا، لم یلوموه على القطیعة إنما اكتفوا بالتعبیر عن شوقھم وحبھم، 

ل ھؤلاء الناس حین شاھدت ك"وھو ما أشعره بالذنب والتقصیر، حیث یضیف 

یعبرون لي عن محبتھم، ولیس لدي ما أتقاسمھ معھم سوى ابتسامة، أدركت مدى 

.262الروایة، ص )1
.303كلود دوبار، ازمة الھویات، ص )2
.280الروایة، ص )3
.279، صالمصدر نفسھ)4
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كأنھ یدرك أخیرا أن لیس ھناك أغنى ممن یملك عائلة وحبا )1("الفقر الذي أصابني

.صادقا یمنحھ لھا، وھو ما فقده نظرا لغیابھ لعدة عقود، فقدانھ لماھیة الانتماء الحقیقي

ماما عن ھویتھ نھ یكتشف بعد كل ھذا أنھ لم ینجح في الانفصال تثم كأ

اِعتقدت أنني أقطع أواصري إذ أولي الظھر لھذه "أنھ أخطأ التقدیروانتمائھ، و

مة بة المُكمَّ كنت لا أرید أن أشبھ أھلي، وأخضع لبؤسھم، وأتغذى .الأراضي المُخرَّ

یبرر قطیعتھ للأرض والتي لھا نصیب من حقیقة ھویتھ، فقد كره العیش )2("بصلابتھم

فیھا كونھا مخربة ومُكمّمة، جراء الصراع الناشب فیھا وعلیھا، إضافة لرفضھ أن 

والتي لا تزید من یكون مصیره كأھلھ خاضعین للبؤس وإن كانوا یمتازون بالصلابة 

.وضعھم إلا سوءا

تین جدي، وألعاب طفولتي، وحتى عن أمي لئلا بسالقد تخلیت عن"لیواصل

أضطر للاِرتباط بإیماءة رأس سخیفة كانت السبیل الوحید ، كما یبدو لي، لتحویل 

فھو )3("مصیري إلى ملحمة بما أن كل الملاحم الأخرى تُخرجني حُكمًا من السباق

.بھ كان لیجبره على الذلیرى أن الانتماء الذي ضحى 

ي عجوز اختار  لھ في المكان الذي قضى فیھ طفولتھ، التقى بیھودأثناء تجو

وما ودي من فلسطین ھو عربي بعض الشيءكل یھ"إلى جھة الفلسطینیینالعیش 

في  )4("من عربي من عرب إسرائیل یستطیع الادعاء أنھ لیس یھودیا بعض الشيء 

التي إشارة إلى أن للمكان كما للمجتمع تأثیرھما على ھویة الفرد أو مكونات الھویة

الوجود الاجتماعي للأفراد دون رغبتھم یشكل سلوكیاتھم "علیھ أن یحملھا بالولادة

)5(."دون أن یدركوا

.280الروایة، ص )1
.280، ص المصدر نفسھ)2
.280، ص المصدر نفسھ)3
.278، ص المصدر نفسھ)4
.278الھویات، ص أزمةكلود دوبار، )5
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أوافقك الرأي "الیھودي بدوره  یرفض الحدود التي فرضتھا السیاسة مستعینة بالجدار

في إشارة إلى أن الشعبین )1("فلماذا كل ھذا الحقد وأواصر القربى ھي نفسھا؟. تماما

القریبین جغرافیا من بعضھما ولا یفصلھما مادیا إلا جدار وحواجز الأمن، ھذین 

الاثنین عاجزین عن عزل الأفكار والثقافة، إضافة إلى قرابتھما من حیث الدین 

الكتاب والإسلام لم ینفي الیھودیة كدین، و اعتبار المسلمین أن باعتبارھما من أھل

.المتضرعین في الدین من أھل الكتاب لا ینكرون الإسلام بدورھم

في اللحظة التي انھار جدار "أمین الرافض لأي انتماء معنوي تتفجر مشاعره

حد الجنود عترض أا.السور،جاش الغضب في داخلي، و انقضضت على الجرّافة

یعتبر أنھم یدمرون تاریخھ )2(."وھاجمت الوحش الذي یدمر تاریخيدفعتھ سبیلي؛ 

الخاص حین ھدموا بیت جده، ھذا البیت الذي شیده جده الأكبر بیدیھ ورأت فیھ النور 

كانت جرافة واحدة كافیة لتحویل الأبدیة بكاملھا، في دقائق معدودة، "دة أجیال عدی

في إشارة إلى القداسة التي یحظى بھا عنده ھذا البیت، وإلى الطریقة )3(."إلى ھباء

.التافھة التي یحولونھ فیھا إلى عدم

كانت في نظره الحل التنصل من انتمائھ وتبني ھویة جدیدةقضى حیاتھ محاولا

جعل تصرفھ لیتجنب الذل والخضوع مثلما كان حال عائلتھ، وبینما نجح فيالأمثل

محاولا أن یجد مبررات لإقناع نفسھ بحسن اختیاره أو ،وكذلك أحكامھحیادیا

، عاد لیرى نفسھ طفلا حین كان الإصابةبضرورتھ على الأقل، لكنھ أثناء ھذیانھ اثر 

الطفل الأعشاب البریة، ویھجم على الجدار الذي ینھار مثل یحاذي "حرا سعیدا

وقد كان لھذا الطفل قوى خارقة حیث )4(..."موسعا الأفقالمقوىفاصل من الورق 

الأفق، وإن كانت رغبتھ الأخیرجعل ھمھ الجدار الفاصل، والذي قام بھدمھ لیوسع

ثم وكأنھ یقوم ،ني أیضاتوسیع الأفق البصري إنما رغبة منھ في أن یتسع الأفق الذھ

.278الروایة، ص )1
.285، ص المصدر نفسھ)2
.285، ص المصدر نفسھ)3
.294، ص المصدر نفسھ)4
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تنھض دار الجد "بصنع المعجزات التي تعذب نفسھ ولم یستطع تحقیقھا في الواقع 

عدم تقبلھ أن یتحول بیت جده إلى ھباء، منھ في إشارة أیضا إلى )1(..."من أنقاضھا

.تاریخھ وھویتھ

التأثیر على شد الذي طالما كان لھ ألرسام، الوالدبعدھا یسمع صوت والده ا

بوسعھم أن یحرموك من كل شيء؛ أملاكك، أجمل سنوات "واختیاراتھ قراراتھ

ولكنك ستحتفظ –عمرك، كل أفراحك، ومجمل انجازاتك، حتى أخر قمیص عندك 

للغیر قدرة فعلیة على جعل )2(."دائما بأحلامك لإعادة إبداع العالم الذي صادروه منك

لمس الأحلام لأنھا ملك شخصي، للفرد فیھا قوة لكن لا احد یستطیع الفرد یعاني،

.سحریة یستطیع خلالھا أن یعید امتلاك كل ما صادروه منھ



.294الروایة، ص )1
.294، ص المصدر نفسھ)2
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تتباعد فھيمیاإن كان لغویا أو رسلوطن التعریفات المقدمة لبقدرما تتقارب 

للوطنالمواطنالقیم المعنویة التي یُقدّمھاتتعدد الصور أومن الناحیة الأخرى و

وھي الانتماء القانوني لوطن "المواطنة"بینھما طبیعیا علاقة المُنتمي إلیھ، والذَیْن تنشأ

لا یمكن عزلھ عن معنى وھو مفھوم"الوطنیة"ما نُطلق علیھوالشعور بذلك، أو

.الوطن

اتّخذه :حلّ فیھ وأقام بھ، وأوطنھ:وَطَنَ بالمكان یطِنُ وأوطنَ :الوطن لغویا من

والوطنیة انتساب إلى )1(ل تقیم بھ وھو موطن الإنسان ومحلھّالمنز:وطنا، والوطن

)2(.المكان الذي یستوطنھ الإنسان

ف حب الوطن والشعور بارتباط "ت الوطنیة تعریفات اصطلاحیة منھافي حین عُرِّ

مشاعر عاطفیة و وجدانیة تتكون عند الفرد تجاه الوطن "والوطنیة)3(."باطني نحوه

كما أنھا نزوع شعوري وفكري یعني حب الوطن والاھتمام )4("أو الأرض التي یحبّھا

عواطف قدیمة وُجدت بوجود بھ، والتضحیة في سبیل رفعتھ، وھي لیست حدیثة وإنما 

محلّ الذي ولد ونشأ ذلك أن الإنسان یشعر بتعلق عاطفي وارتباط قلبي بالالإنسان

.)5(وترعرع فیھ

بأنها أكثر أشكال العضویة اكتمالاً في المواطنةموسوعة كولیر الأمریكیةتعرف

اصطلاح یشیر :أنهاالموسوعة العربیة العالمیة على ونجدها في)6(.جماعة سیاسیة ما

بأنها شعور الفرد :ویمكن تعریف المواطنة إجرائیاً )7(.مة أو وطنأالانتماء إلى إلى 

بالانتماء إلى جماعة اجتماعیة لها ثقافة وتاریخ ومصیر مشترك، ویُنَظم هذا الشعور 

)1598.(، القاموس المحیطأبادي، الفیروز 13ابن منظور، لسان العرب، ج:ینظر)1
.9، ص 2005، افریل 120عبد الرحمان الزنیدي، مبدأ المواطنة في المجتمع السعودي، مجلة المعرفة، العدد )2
.9، ص 1985، 2دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طمركزالقومیة، آراء وأحادیث في الوطنیة وساطع الحصري، )3
.71، ص 2005، افریل 120علي فخرو، نحن وطنیون لكننا لسنا مواطنین، مجلة المعرفة، العدد :ینظر)4
.13ص القومیة، مرجع سبق ذكره، آراء وأحادیث في الوطنیة وساطع الحصري، :ینظر)5
، مركز یافا للدراسات والأبحاثالإسلامیة، مسیحیون في الحضارة العربیة احمد صدقي الدیجاني، مسلمون و:رینظ)6

.5، ص 1999القاھرة، 
.311، ص1966الموسوعة للنشر والتوزیع، الریاض، أعمالالموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة :ینظر)7
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اجتماعیاً وقانونیاً وسیاسیاً، ویساهم الفرد من خلال هذا الانتماء بشكل فاعل في الحیاة 

.الاجتماعیة

تمتُّع یعرّف سامح فوزي المواطنة بأنھا شاعر، بعیدا عن حقل الوجدان والم

الشخص بحقوق وواجبات، وممارستھا في بقعة جغرافیة معیّنة، لھا حدود محدّدة، 

في دولة .تُعرَف في الوقت الراھن بالدولة القومیة الحدیثة التي تستند إلى حكم القانون

تمییز بینھم بسبب المواطنین متساوین في الحقوق والواجبات، لا "المواطنة جمیع 

أي مجموع )1(."الخ...الاختلاف في الدین أو النوع أو العرق أو الموقع الاجتماعي

لة بمفھومھا الحدیث، وبعدھا في ظل الدوحقوقھمالقوانین التي تحفظ للمواطنین

المواطنة لیست ، لیست منحة، بل نضال"تجلیّاتھا في أنھا ویلخص معنى المواطنة 

منتقلا من الانتماء الرسمي )2(."بل مستمرّةالمواطنة لیست ثابتة.ھبة، بل مسؤولیة

.إلى التفعیل والشعور بھ وتجسّده في تصرفات المواطن

وحسب ما سبق، مزیج من انتماء فعلي وشعور نفسي بذلك؛ انتماء إلى المواطنة

ن ھذا الوطن، تجمعھم ثقافة، عادات،  رقعة جغرافیة معیّنة، وإلى جماعة تُمثِّل وتكوِّ

تاریخ ومصیر مُشترك، یتمتّع المواطن في ظل ھذا كلِّھ بحقوق و واجبات تصون 

والاعتزاز لتأكید وتمثیل ھذا الانتماء خرا، مما یجعلھ یشعر بالفكرامتھ مادیا ومعنویًّ 

.مُستمیتاً في الحفاظ والدفاع عنھ

 ذلك المصطلح قد لا یكون ھناك الكثیر من المدوّنات التي عرّفت أو حدّدت ھذا

تأكید، وھو خاصة لكَون معناه یُعتبر ربما من البدیھیات، في غنى عن أي شرح أو

ریخ وجغرافیا كل مواطن، الوطن لیس مجرد تامعروف لدى كل فرد، لدى واضح و

النحن، والواھب للمفاھیم التي ننظر بل مُكوّن للذات ومُساھم عضوي في خلق الأنا و

.بھا إلى أنفسنا وإلى العالم

.7، ص 2008، 1سامح فوزي، المواطنة، مركز القاھرة لدراسة حقوق الانسان، ط)1
.8، ص المرجع نفسھ)2
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المحور الرئیسي للصراع تقریبامن أمان مادي ومعنوي ھوالوطن وما یمنحھ

بما یقدمھ انتماؤه القانوني إلى دولة إسرائیل "أمین"الدائر في الروایة، حیث یكتفي 

منذ أیام الجامعة، أحاول أداء "الوطن الذي اختاره وعقد العزم على الانتماء إلیھ 

واجباتھ بأداءیكتفي إذعاطفة، أوشعور أيمتبرئا من )1(."واجباتي كمواطن بأمانة

.بھایحضافي مقابل الحقوق التي 

نظرا للاختلافات القومیة بین الفلسطینیین ق اندماجھموضحا مدى صعوبة تحقی

أدركت شراسة المسار الذي ینتظرنيمنذ سنتي الجامعیة الأولى "والإسرائیلیین

تاركا وطنا خلفھ )2(."والجھود الجبارة التي علیا أن أبذلھا لاستحق المواطنة الكاملة

لسیاسي تجدر الإشارة ھنا إلى الانتماء ااني لیستحق المواطنة الإسرائیلیة،نجده یع

أوراق ثبوتیة إلىفي حاجة  الأوللوطن والانتماء القومي لمجتمع یختلفان في كون 

.عواطف تربط بین الاثنینوالثاني تجسده مشاعر بالانتماء و

كالصاعقة لتؤكد إنھا "سھام"رسالة زوجتھ تأتیھأنقبل "أمین"كانت تلك قناعة 

ما نفع السعادة إذا لم یتقاسمھا "فجیریة، إضافة إلى دافعھا فعلا من قام بالعملیة الت

.كنت ترید أطفالا.المرء یا حبیبي أمین؟ أفراحي تخمد كلما كانت أفراحك لا تجاریھا

)3(".لا تنقم علي...وطنما من طفل بمأمن تماما بدون .كنت أرید أن استحقھم

أن تكون أھلا لھذه المھمة الصعبة والمعقدة في أطفالا، وھي أرادتھو كان یرید 

آن، فمن حق الطفل علیھا أن توفر لھ كل ضروریات وكمالیات الحیاة، ولكنھا عاجزة 

وسینتھي بھ الطفل الذي سیولد شریداباعتبارھا نفسھا لا تملك وطنا، فماذا ستقدم لھذا 

اعتبرت كأنھاھ كما یفعل أغلب أبناء فلسطین، انتماء أو مفجرا نفسالمطاف دون

.113، ص الروایة)1
.114، ص المرجع نفسھ)2
.85، ص المرجع نفسھ)3
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كما قال سمیح القاسم ینتظرھمالذي المشئومشفقة على المستقبل أنجبھم ثم ندمبمن 

)1(".لا یكبر یا ولديأبیك وفارحم روح ...سامحني یا ولدي"

ما كانت لتجرؤ على كأنھازوجتھ، فعلتھعما  مسئولیجد أنیحاول أمینلكن 

اختارت مطعم ملیئ بالزبائن من إنما، حیث لم تكتفي بتفجیر نفسھا الفظیعةتلك الفعلة 

ماذا قلتم لھا لتتحول إلى وحش، إلى إرھابیة، إلى أصولیة انتحاریة، "أطفالبینھم 

، فھو ذات حس رھیفأنھاأي)2("ھي التي كانت لا تتحمل سماع جرو كلب یئن؟

مل سماع جرو كلب یئن، یجھل أنھا بذلك ستكون أكثر قابلیة للتضحیة فان كانت لا تتح

.بأكملھتشھد معاناة شعب ن فما بالك بأ

قالت إنھا فلسطینیة مئة في المائة، وأنھا لا تفھم لماذا تدع الآخرین یفعلون "

القاطع على انتمائھاالإثباتن الموت ھو أفك )3("ما یحتم الواجب علیھا أن تقوم بھ

أنمستعد أنتما یمنح حیاتك قیمة جوھریة ھو ما تكون "أن، ذلك انتماءھا لھذا البلد

)4(."تتخلى عنھا من أجلھ

لسنا إسلامیین ولا "الأخرىالانتماءات أشكالكل الانتماء الوطني یسمو فوق

أصولیین یا دكتور جعفري، إنما مجرد أبناء شعب منتھك ومضطھد یقاتلون 

لا ینضوون فھم)5(."بالوسائل المتاحة لاستعادة وطنھم وكرامتھم، لا أكثر ولا اقل

ینادون بأي شعار، ولا یبتغون أي مصلحة إلا استعادة وطنھم تحت أي لواء، ولا 

الوسائل المتاحة ومنھا ومنھ كرامتھم، وإن لم یملكوا العتاد إلا أنھم لا یدخرون كل 

إننا نعیش في عالم یتناحر في كل یوم یمن الله علینا بھ، نمضي لیالینا ".أرواحھم

ك انتھاكا أشبھ بخبط عشواءا ینتھوطنن.نلملم موتانا، ونقضي نھارنا ندفنھم

.536، ص 1993دار سعاد صباح الكویت، ، 2حلمي التوني، الاعمال الكاملة لسمیح القاسم، ج)1
.179الروایة، ص )2
.255، ص المصدر نفسھ)3
.118ص المقدس،الإرھابتیري ایجلتون، )4
.182، ص الروایة)5
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موت من بین الأحداث الیومیة في ال)1("وأطفالنا نسوا ماذا تعني كلمة مدرسة

.ومون من ابسط حقوقھم، وبینما الوطن منتھك الأطفال محرفلسطین

إذا كنت ترفض أن "مناضلینیختلف عنھ لدى الأمینن مفھوم الوطن لدى كأ        

یكون لك وطن، فلا ترغم الآخرین أن یتخلوا عن وطنھم، أولئك الذین یطالبون بھ 

راھن على بالعقبات، وفھو الذي رضي)2(."بملء حناجرھم یھبون حیاتھم لیلا نھارا

بالجنسیة الإسرائیلیة، لا یستطیع أو یرفض أن یفھم أن أفراد شعبھ لیحضاھاتجاوز

ھم حقوقباستعادتھ سیستعیدون كلعكسھ لا یریدون غیر ھذا الوطن، وقناعتھم أنھم 

ن یھبونھ حیاتھم عن ، فالوطن أسمى من أن یقارن بحیاة أبنائھ أولئك الذیالضائعة

.قناعة و برضا

قومھ على أبناءالتي یتنافس مة المعنویة للوطن، ویستشعر القیلا  أمینلكن 

ما یمنحك إیاه :كل مآسي البشر بسبب سوء التفاھم ذاك"لأجلھابأنفسھمالتضحیة 

لا شيء على الأرض ملك لك حقا، لا الوطن الذي .الله، علیك أن تعرف كیف ترده

معتبرا حب الوطن مجرد سوء )3(."تتحدث عنھ، ولا القبر الذي سیحیلك إلى تراب

ما لا یعود إلیھم في الواقع، فلا الوطن ملكیة امتلاكتفاھم، فھم یبالغون في طلب 

.قبر الذي یعتبر المستقر الأخیرخاصة ولا حتى ال

أنرفضھ تقبل الاعتبارات المعنویة للوطن، لم یمنعھ من الاعتراف 

كان قصر "یقدمھ لھم أنكھیئةالفلسطینیین في الواقع محرومون مما كان على الوطن 

العین بأمشاھد أنبعد ذلك )4("ني جوھر المأساة التي تنھش بلديبصري یخفي ع

والإذلال، كل ھذا لیقر ن إضافة إلى الإھانةمن الذي یعاني منھ السكاأاللا والحرمان 

.فأخیرا أنھ بلده ھذا الذي ینز

.184الروایة، ص )1
.186، ص ھالمصدر نفس)2
.185، ص المصدر نفسھ)3
.231، ص المصدر نفسھ)4
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جیل، یصف أكثر من كمثال عن معانات الفلسطینیین جسدیا ومعنویا وذلك منذ 

عرفتھ یعرج .1947إصابتھ بجروح بلیغة، وھو یذود عن القدس عام "العجوز عمھ

استقرت في ركبتھ، ثم مقوس الظھر على عصاه اثر نوبة قلبیة بسبب رصاصة 

تین الجد لصالح مستوطنة تدمر بساإصابتھ یوم شاھد الجرافات الإسرائیلیة 

مأساة الوطن تمس مواطنیھا بطریقة مباشرة، فعمھ الذي في إشارة إلى أن)1("یھودیة

أصیب دفاعا عن الوطن، وبعد أن أصبح عاجزا جسدیا عن مواصلة الكفاح، نفسھ لا 

.تملك إلا أن تستجیب في شكل نوبة قلبیة كردة فعل عما یعانیھ

بعملیة التفجیریة ضد حاجز تفتیش فیجتاح الجنود "وسام"یقوم قریبھ 

الإسرائیلیین البستان بجرافاتھم لھدم البیت، فحاول أمین الاعتراض لكن ابنة عمھ 

معتبرة أن خسارتھم )2(."ما قیمة الدار حین تفقد الوطن"منعتھ، فذلك لا یجدي نفعا

.الكبرى مازالت قائمة فلما الحزن على الجزئیات

لكن أمین الذي ربما لم یعرف كیف یشعر بالانتماء إلى وطنھ باعتباره عاش 

في اللحظة التي انھار جدار "غریبا عنھ یبقى لبیت طفولتھ أھمیة بالغة في نفسھ 

اعترض أحد الجنود .السور، جاش الغضب في داخلي، وانقضضت على الجرّافة

معتبرا البیت تاریخھ )3(."یخيسبیلي؛ دافعتھ وھاجمت الوحش الذي یدمر تار

الشخصي، وعملیة تدمیره أشعرتھ بالغضب ھذا البیت الذي شیده جده الأكبر بیدیھ 

واحدة كافیة لتحویل الأبدیة بكاملھا، في كانت جرافة "ورأت فیھ النور أجیال عدیدة 

.271الروایة، ص )1
.284، ص المصدر نفسھ)2
.285، ص المصدر نفسھ)3
.285، ص المصدر نفسھ)4
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رأت بیت جده یعني الأبدیة في نظره نظرا للأجیال التي)4(."دقائق معدودة، إلى ھباء

النور فیھ  لم یفكر أمین أن یراه یوما ینھار لطالما اعتقده خالد، وھو البیت التي قالت 

قریبتھ أنھ لا یعني شيء أن یھدم حین لا تملك الأرض الذي شُیّد علیھا، فھذه تكون 

.نھایتھ في كل الأحوال





50

ة،عند وصف شخص ما أو قومیّ ة أو بالأحرى كلمة قوميّ عند الحدیث عن القومیّ 

ن بلد ما قامت بعمل ما من منطلق أو دافع قومي أھ قومي، أو القول ببأنھ ذو توجّ 

ب لِ بشكل لا یحتاج إلى أي توضیح، ولكن لو طُ یكون وقع الكلمة على أسماعنا مقبولا

ة معقدة، وبالتالي متاھات منھجیّ  فيا إعطاء تعریف لھذا المفھوم فسنجد أنفسنا منّ 

ي فكرة ومعنى ھذه الكلمة، وقد یكون من غطِّ د وشامل یُ حدّ الخروج بمفھوم مُ صعوبة

كل ما تنطوي علیھ في الآن ذاتھیتضمن؛ دقیقووجیزالمستحیل التوصل إلى تعریف 

.ارج عنھاة ویستثني كل ما ھو خفكرة القومیّ 

خالف ر عن نفسھا بشكل یُ بّ تعة كل أمة من الأمم قومیّ لِكَون-ربما -یعود ذلك 

ات الأمریكیة لا تشابھ القومیات بمرور الزمن، فالقومیّ لتعدّ تورغیّ تالآخرین كما أنھا ت

روف المادیة ظُّ والالأصول التاریخیة لاخِتلاف،الأوربیة والآسیویة مشابھة تامة

لت في تكوین كل أمة خّ تدالتي والجغرافیةة والاقتصادیة والاجتماعیة یوالسیاس

  .ةوفكرتھا القومیّ 

یساعد ولو ،ةد للقومیّ قد حاول الباحثون في جمیع أنحاء العالم إیجاد مفھوم محدّ ل       

منھجیاً وذلك لأغراض الدراسات على الأقلتقدیم تعریف مقبول على بدرجات بسیطة 

الأغلبیة ، ذلك أنخاصة بھمتعاریفم في النھایة اضطروا إلى وضع ولكنھ،السیاسیة

ة سواء بطریقة مباشرة نَ ة معیَّ عاة قومیَّ الساحقة من الباحثین في القومیة ھم أیضا من دُ 

جاءت مواطن ف ؛إلیھانة التي یدعوبطبیعة الحال بالقضیّ ینرتأثّ مُ  ،أو غیر مباشرة

حیطة بھذه القضیة، وبذلك لم بما یتفق والظروف الموضوعیة المُ مالتركیز في تعریفھ

.یتحقق الوضوح اللازم إلا نادرا

تفق علیھ كل من الذي اِ ذلكمن التعریفات التي حاولت تحدید مفھوم القومیة 

على اعتبار أنھا كائن عضوي ھیجلي، أي الأمُّةر إلى نظَ یُ حیثتریتشكھورینان
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قد یدل ھذا .)1(بدأ روحي ینبعث من تاریخ الإنسان وطبیعتھمَ عبارة عن روح أو

المعاصرة اً إلا أن الأھمیة التاریخیةة خالصة مرفوضة موضوعیّ التعریف على رمزیّ 

الرمز لا یمكن إغفالھا، فالقومیون في كل مكان یعتبرون الأمة كائناً سامیاً یعلو لھذا

.ف منھالمؤسسات التي یتألّ أو شیئا یسمو على الأفراد واعلى الطبیعة،

فإن تعریف"ما ھي القومیة"الحصري في كتابھ حسب ساطع و

حدّد سیمات القومیة وعناصرھا لأنھر الأشھیُعتبر الأھم و"مانشیني"الإیطالي

مجتمع طبیعي من البشر یرتبط بعضھ ببعض بوحدة الأرض والأصل، "الأساسیة

)2(."في الحیاة وفي الشعور الاجتماعيوالعادات واللغة من جراء الاشتراك

وخصوصا دعاة القومیة -أما بالنسبة للمفكرین العرب فقد حاول العدید منھم

ھاة یتناسب مع الحالة العربیة ومعطیاتھا، ومند للقومیّ وضع مفھوم محدّ -العربیة

لغة عقد اجتماعي في شعب لھ "للمصطلح على أنھتعریف الدكتور جورج حنا 

مشتركة، وجغرافیة مشتركة، وتاریخ مشترك، ومصیر مشترك، ومصلحة اقتصادیة 

یكون فیھ كل ھذه ن  مادیة مشتركة، وثقافة نفسیة مشتركة، وھذا العقد یجب أ

تلمیحا إلى -خاصة في جملتھ الأخیرة-وھو ما یجعلنا نلتمس )3(."المقومات مجتمعة

ین؛ لأن ھذا الأخیر یجمع اللغة وتجاھل الدقومیة عربیة بحتة، حیث ركّز على عامل 

.العجم على السواءالعرب و

أبناء الأمة الواحدة الرابطة التي تربط"الدكتور منیف الرزاز بأنھاوبدوره یعرفھا 

ك المقدم للقومیة في الحقل السیاسيھو تعریف قریب من ذاو)4(."في الوطن الواحد

والأمة ھي .الأمة، من حیث الانتماء إلى أمة محدّدةیرتبط مفھوم القومیّة بمفھوم "

أفراده روابط موضوعیة الشعب ذو الھویّة السیاسیة الخاصة الذي تجمع بین

.70، ص 1966مكتبة الحیاة، بیروت، عدنان لحمیري، :بوید شیفر، القومیة عرض و تحلیل، تر:ینظر)1
.40، ص 1963ساطع الحصري، ما ھي القومیة، دار العلم للملایین، بیروت، )2
.70جورج حنا، معنى القومیة، دار الثقافة، بیروت، ص)3
.16، ص 1960منیف الرزار، تطور معنى القومیة، دار العلم للملایین، بیروت، )4
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روحیة متعدّدة تختلف من شعب لآخر، مثل اللغة والعقیدة والمصلحة وشعوریة و

الضرورة التعریف قد نجد فیھ عدّة ثغرات، فمثلا لیس من)1(..."والتاریخ والحضارة

دیثا ذلك ما تشھد علیھ صراعات البلدان ح، أن یجمع وطن واحد أبناء القومیة الواحدة

فالحدود السیاسیة والجغرافیة غالبا ما كانت عاجزة أمام لضم أو انفصال أقلیات قومیة

.ھذه الانتماءات الوجدانیة

ΔѧΗΑΎΛ�ΔѧλفΎѧϬϟ�ϥϳϳϣϭѧϘϟ΍�ϩΩѧϳέϳ�ϱΫѧϟ΍�ϝϛѧηϟΎΑ�ΔϳϣϭϘϟ΍�ϥϭѧϛΗ�ϻ�Ωѧϗˬتظھر ϟΎΧ�Γέѧϛ

�ΎѧϬ΋ΎϘΑΑ�υΎѧϔΗΣϻ΍�ϲѧϓ�Δѧλوإنما تجمُّ  ΎΧϟ΍�ΎϬΑϳϟΎγ΃�ΎϬϟ�ˬϑ ϭέυϟ΍ϭ�Ω΋ΎϘόϟ΍�ϥϣ�ΔϧϳΎΑΗϣ�ΕΎό

�ϊ ѧϗ΍ϭϟ΍ϭ�ϝΎϳΧϟ΍�ϥ΃�ΔϘϳϘΣϟ΍ϭ�ˬϙϟΫϛ�ϲόϗ΍ϭ�έϣ΃�ϰϟ·�ϝΑ�ˬΔϘϳϘΣ�ΩέΟϣ�ϰϟ·�ϻ�ϝϭΣΗϟ΍�ϲϓϭ

والصواب والخطأ عناصر تختلط مع بعضھا اختلاطاً شدیداً في القومیة الحدیثة، ولذلك

فإن الأسلوب الوحید لإدراك فحوى القومیة ھو تحدید العقائد، بغض النظر عن صحتھا 

القومیة فكرة ترى وجود "أو عدم صحتھا، والظروف المتوفرة فیھا، كما یقول ھیرتز 

وضخامتھا شخصیة جماعیة للدولة تتباین من حیث إیحائھا والشعور بذاتھا وكثافتھا

�ϭѧΣϧ�ϪѧΟΗΗ�Ωϗϭ�ˬΔϣ΋Ύϗ�ΓΩΣΗϣ�ΔϟϭΩ�ϭ΃�ΔοέϘϧϣ�ΓΩΣΗϣبالنسبة للدولة، فقد تمثل دولة

�ΔѧϳόϳΑρϟ΍�ι ΋Ύѧλ Χϟ΍�ϰѧϠϋ�ϪѧϠϛ�΍Ϋѧϫ�ϲѧϓ�ΩѧϣΗόΗ�ϲѧϫϭ�ϝΑϘΗѧγϣϟ΍�ϲѧϓ�ΓΩѧΣΗϣ�ΔϟϭΩ�ΔϣΎϗ·

)2(."دعائھااِ ر ن شخصیتھا وتبرِّ الأصیلة التي تكوِّ 

وإذا كانت القومیة في أوروبا والغرب ذریعة لأجل تحقیق مصالح سیاسیة 

ثورة من أجل "إنْ للتحالف أو الاعتداء؛ فقد أصبحت في العالم الثالثواقتصادیة 

الكرامة والنھضة الحضاریة ومحركا تحرّریا وعاملا من عوامل مقاومة الاستعمار 

وحالة التخلّف والاستغلال التي خلفھا في المستعمرات السابقة فالتّحد النضال القومي 

في الوطن العربي قامت القومیة العربیة التحرري مع النضال الاجتماعي التقدمي، و

ولا تزال بدور محرك فعّال ضد الھیمنة الامبریالیة وضد الاحتلال الصھیوني وفي 

.71، ص 1971قات الدولیة، مطبوعات جامعة الكویت، إسماعیل صبري مقلد، العلا)1
.70بوید شیفر، القومیة، ص )2
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تعبئة وتنظیم الجماھیر الفقیرة من أجل المشاركة في صنع التاریخ والمستقبل لمِا 

من لھا من جذور تاریخیّة عمیقة ولأنھا ارتبطت بنضال الجماھیر من أجل التحرر

)1(."سیطرة الاستغلال والاضطھاد بكل أنواعھ

 للمصطلح حیث یعتبره "محمد الترنجي"ومن الناحیة الأدبیة نذكر تعریف

بالموضوعات التي تھم الشعب الواحد وكل ما یقولھ الأدیب دفاعا عن أمتھ التمسك "

الأدب العربي القومیة في .ھو من الأدب القومي، والقومیة دعوة إلى وحدة الصف

والوطنیة ھي التحدث عن قطر من .تعني التحدث عن آمال العرب جمیعا وعن آلامھم

)2(."الأقطار العربیة

وعلیھ فالانتماء القومي لا یتعلق برغبة الفرد في الانتماء إلى جماعة أو دولة، إنما 

.الإنسان یولد داخل الأمة والقوم

.831عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ص )2
.717، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص الأدبمحمد الترنجي، المعجم المفصل في )3
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العربیة غیر مباشرة، تعرض القومیتینبعبارات مباشرة والروایة زاخرة

مشتتة بین "أمین"د الشخصیة المحوریة، حیث نجوالإسرائیلیة متنافرتین متصارعتین

الاثنین؛ كونھ الفلسطیني الذي اختار إسرائیل كوطن معتقدا أن حصولھ على الجنسیة  

عب على شاب عربي أن كان من الص"سیكون حلا كافیا رغم العقبات التي واجھتھ 

وھنا یظھر لنا تعصب )1("یَنضم إلى أخویة النخبة الجامعیة بدون أن یُثیر الاشمئزاز

زملائھ الإسرائیلیین ونفورھم منھ في أبشع الصور، فمجرد كونھ عربي یجعلھ مثیرا 

.للاشمئزاز

وھو ما یتجسد من جدید بعد تخرّجھ وممارستھ مھنة الطب، ففي حرم المستشفى 

أفُضّل الموت "یصرخ في وجھھ إسرائیلي مصاب بعبارة ملؤھا العنصریة والتعصب

كان الجریح یحدجني "ثم یواصل واصفا نفس المریض)2(."على أن یلمسني عربي

مستعملا نفس التعبیر، )3(."ن في محجریھما اشمئزازاابعینین حقودتین تكادان تنقلب

اھو كطبیب یثیر نفس الشعور لدى مریضھ ففي الجامعة كان یثیر اشمئزاز زملائھ وھ

الإسرائیلي، وتجدر ھنا الإشارة إلى كون الاشمئزاز مزیج من البغض والحقد والنفور 

.في أقصى الدرجات

وكنوع من التبریر عما دفعھ لتحمل كل ھذه الإھانات دون البقاء حیث ینتمي 

لا الطموح، ویجھل أن طول یملك الأراضي[...]كان جدي"حقا یقول متذكرا جده 

العمر لا یرتبط بصلابة الإمساك بزمام الأمور إنما بالمراجعة المتواصلة لأشكال 

فاقد الطموح، مخطئا في كانفي تحلیلھ لمنطق جده غیر الصائب، فقد)4(."یقینھ

توفي "تعصبھ وعدم مراجعة أشكال یقینھ، مما جعل نھایتھ مأساویة مادیا ومعنویا فقد 

.13الروایة، ص )1
.23، ص المصدر نفسھ)2
.24، ص المصدر نفسھ)3
.115، ص المصدر نفسھ)4
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الأرضبحیث تعتبر )1(."الفؤاد من الذھول المھانكسیر [...]مسلوبا من أراضیھ 

.جزء من الانتماء القومي

ثم وأثناء بحثھ عما دفع بزوجتھ لتفجر نفسھا وسط مطعم، التقى أمین بممثلین 

الشیخ مروان ذو تأثیر عن مختلف الجماعات المناضلة باسم القضیة الفلسطینیة منھم

بحیث أكد لھ ھذا الأخیر استھجانھ لموقفھ غیر المتعاطف مع قومھ، لائما ني كبیردی

لم تَنتھِج نھج أجدادك، ولا تَتمثل لمبادئھم، وإنك تخلیتَ منذ ":إیاه لتنصّلھ من انتمائھ

موضحا أنھ باندماجھ في )2(."وقت طویل عن قضیتھم إذ اِخترتَ جنسیة أخرى

بین الاندماج والتفكك ھامش المناورة "نتماءه السابق مجتمع العدو قد ألغى تماما ا

)3(."ضیق للغایة

المناضلة، وبعد إلحاحھ عن سبب العسكریةحد الفرقوفي لقاء جمعھ بقائد أ

تُحدثني عن زوجتك، "كیفیة إرغامھم لھا للقیام بذلك، أجابھ القائدتجنیدھم لزوجتھ و

ترفض أن یكون لك وطن، فلا ترغم الآخرین إذا كنت .ولا تسمعني أحدثك عن وطنك

أن یتخلوا عن وطنھم، أولئك الذین یُطالبون بھ بملء حناجرھم یَھِبون حیاتھم لیلا 

لا یقبلوا أن یموتوا وسط اِزدراء الآخرین و اِزدرائھم لأنفسھم، فإما الكرامة .نھارا

ولا حزن، لا حداد، .أو الموت، إما الحریة أو القبر، إما العزة أو المقبرة الجماعیة

)4(."سیُثنیھم عن القتال من أجل ما یعتبرونھ، عن حق، جوھر الوجود، وھو الشرف

 في إشارة إلى أن القضیة التي یناضلون في سبیلھا أكبر من حیاة الأفراد، فالموت

د من العزة والكرامة، عندھم أفضل من العیش دون وطن، أو في وطن أسیر مُجرَّ

بعضھم ببعض في المرتبطونالأشخاص"م متعصبین لمعتقداتھم منین بموقفھمؤ

، لیغیروا العالم إلیھامراكز الجماعات التي ینتمون وجماعات یكافحون حسب طبائع

.115الروایة، ص )1
.172، ص نفسھالمصدر )2
.173، ص المصدر نفسھ)3
.186، ص المصدر نفسھ)4


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الإرادةاتجاه ھذه إن.لیبقوه في حالة معینةأوالاجتماعي المحیط بھم، ي والطبیع

المرشد الذي تنبثق منھ مشاكلھم لتغییر الأحوال أو للمحافظة علیھا، ھو ذاتھ الخیط 

لأجل الشرف والذي بدونھ لا معنى ھم یقاتلون )1(."و مفاھیمھم وأنماطھم الفكریة

.لوجودھم

 لم "بعد كل ھذه الشھادات، یراجع أمین نفسھ، ویحاول تحدید موقعھ من كل ھذا

الوقت للاِھتمام بالصدمات النفسیة التي تُقِّوض الدعوات إلى المُصالحة بین لديّ یكن 

لا أرض  [...]الله المباركة إلى ساحة رعب وغضبشعبین مختارین اِختارا أن یُحوِّ

ا.اِعتبرتُ مَوقفھم جمیعا مُنافیا للعقل ومؤسفا في  )2(."لم أشعر بنفسي أبدا مَعنیًّ

اده معتبرا أن موقف كلا الشعبین خالي من التعقل محاولة یائسة للإبقاء على حی

في إشارة لاعتبار الیھود أنفسھم شعب الله المختار (مختارین ومؤسفا فكونھما شعبین

الحفاظ على منطقیامما یوجب علیھما)واعتبار العرب أنفسھم خیر أمة أخرجت للناس

.أرض الله المباركة بدل تحویلھا إلى حلبة صراع وساحة رعب

مواصلا رحلتھ في البحث عن الحقیقة، یقرر أمین التوغل أكثر في الجھة 

الجدار الذي یفصل حاضره عن ماضیھالمعاكسة، لكنھ ھذه المرة یُصدم ما إن یجتاز 

كان قِصر بصري یُخفي عنِّي جوھر المأساة التي تنھش بلدي؛ والتكریم الذي أحظى "

ل أرض الله المباركة إلى مكب لا مفر منھ بھ یُخفي حقیقة الفظائع التي تقوم بتحوی

حیث طیف الأنبیاء یُواري وجھھ في كل [...]ن فیھ القیم الإنسانیة التأسیسیةتتعف

البلد الذي یقصده )3(."صلاة تتلاشى وسط قعقعة أعقاب البنادق وصرخات التحذیر

القومیة ما لكن من الناحیة)أرض الله المباركة(ھنا محدد فقط من الناحیة الجغرافیة 

تتلاشى صلواتھم وسط قعقعة)لا نبي محدد(یزال مبھما؛ باعتباره طیف الأنبیاء 

.85صالیوتوبیا،كارل منھایم، الایدیولوجیا و)1
.191، ص الروایة)2
.231، ص المصدر نفسھ)3
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صرخات التحذیر للجھة المقاومة، أي الصراع نفسھ أعقاب البنادق للجانب المعتدي و

.النظر عن انتماءات المتصارعینھو ما یقلق صلاة الأنبیاء، بِغضّ 

المقربین من زوجتھ عن سبب إقدامھا على ر أمین من أحد المقاومیناستفس

لم تعد تُطیق أن تتمتع بأشعة "، لیجیبھوضع حد للحیاة الجمیلة التي كانت تحیاھا معھ

كأدق وأبلغ إجابة، فقد قامت )1(."الشمس فیما ینوء شعبُھا تحت النیر الصھیوني

شعبھا یعانيشعبھا، بعدما أصبحت سعادتھا عبئا فیما كان بتضحیة نفسھا في سبیل 

والأسلوب الوحید للتنصل منھ كان الانِضمام [...]لم ترغب سھام بھذه السعادة "

لا سعادة بلا .إنھ المسار الطبیعي لمن تنتمي إلى شعب یُعاني.لصفوف القضیة

كانت ترید أن تستحق العیش، أن تستحق ...كرامة، لا حلم ممكن بدون حریة

)2(."ھا في المرآة، أن تستحق الضحك عالیا، لا أن تنتھز فرصھا فقطانعكاس

كأن سعادتھا كانت ذنبا في مقابل معاناة شعبھا، فھي لم تحاول یوما نفي انتمائھا 

معھم المعاناتالفلسطیني، أو الاختباء وراء اعتبارات أخرى، مما یجعلھا تتقاسم 

لابد أن "وھو ما بدأ یتضح لأمین .م السعادة والكرامة والحریةوتتشارك معھم مفاھی

ترعرعت قرب المُضطَھدین، [...]سھام كانت تحمل حقدھا في أعماقھا على الدوام

لأن اِنتھى بھا المطاف لأن تتحزم [...]یتیمة وعربیة في عالم لا یغفر لھذه ولا لتلك

نھا كانت تحمل في أعماقھا جرحا بالمتفجرات، وتمضي إلى حتفھا بعزم لا یلین، فلأ

فالانتماء القومي إن كان مكتسب )3(."تخجل من البوح بھ لشدة بشاعتھ وفظاعتھ

الظروف الاجتماعیة المحیطة ھي من ینمیھ ویغذیھ لتجعل منھ ھشا أنإلابالولادة، 

.عمیقا قویاأوسطحیا 

.245الروایة، ص )1
.262، ص المصدر نفسھ)2
.263، ص المصدر نفسھ)3
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ئول عن تصرّفھ الذي تَقبّل أخیرا وإن لم یستوعب تماما كیف أن كلاّ من ھؤلاء مس

نب لیلومھ على ما آلت تبنّاه عن وعي وقناعة، فقد كان طیلة رحلتھ ھذه یبحث عن مُذ

لكنھ في النھایة خلص إلى أن كل المنتحرین وراءھم عائلة تبكیھم، إلا أن إلیھ زوجتھ

في ھ لا أحد یستطیع أن  یثنیھم عن عزمھم ذلك أن ما یؤمنون بھ ویضحون لأجل

.الناس مستعدون للموت من أجل الأمة"فردیتھم وأسرتھم ذللك أننظرھم یفوق

)1(."سامِ مما ھو جلیل و ثر متبقّ فالقومیة ھي أ

عرفتھ زاعقا !وسام"فھا ھو ینتقل من ألم إلى أخر حین تعرف على قریب لھ 

.ھبالكاد أكبر من قبضة الید، وھا ھو أطول مني بالقامة، وقد طرّ شاربفي قماطھ

أشعر بقلبي ینفطر وأنا ألمح المسدس [...]وقد أصبح قاب قوسین من اللحّد

في إشارة لكون ھذا المراھق قد حدد وجھتھ وھدفھ في )2(."المتواري تحت حزامھ 

.، كأنھم یقررون ذلك قبل بلوغھم سن تسمح لھم بأخذ قرار صائبالحیاة

اختار العیش في الجھة في حواره مع عجوز یھودي یتجلى موقفھ من كل ھذا 

الأخرى للجدار؛ إلى الجانب الفلسطیني، كان یشاركھ القلق والمعانات عما آل إلیھ البلد 

أن نُفرج عن الله، بعد كل ھذا الوقت الذي كان "فأخبره أمین أن الحل فيالشعبینو

الله م باعتبار أن كِلا الطرفین یعتبر نفسھ محاربا باس)3(."فیھ رھینة تزمتنا وتعصبنا

مغرقون بالدین، إلا "كن ھذه الأرض، وحسب ادوارد سعید فنحنالذي فوّضھ لیس

یالھ من .أننا لا نرى منھ سوى زاویة صغیرة جدا، ولا یھمنا منھ سوى جزء ضئیل

دراما نھایة العالم، لا مرة واحدة فقط، بل فقد جذب الخیال الدیني و:فلسطینمصیر ل

حتى ینكشف مرجل یغلي بالخرافات [...]المسیحیة والإسلامالیھودیة و:ثلاث مرات

.120المقدس، ص الإرھابتیري ایجلتون، )1
.266الروایة، ص )2
.279، ص المصدر نفسھ)3
، 1ظبي للثقافة و التراث، طأبوالذبیان، ھیئة أنورقصي : ولیام ھارت، ادوارد سعید و المؤشرات الدینیة للثقافة، تر)4

.89، ص 2011
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الفظیعة، یغلي بالعدید من الأعمال الوحشیة، وأنھار من الدم، وعدد لا یحصى من 

اعتبرلتصارع والتضحیة بحیاة الأفراد، متقبع خلف ھذا امیة القوذلك أن)4(."الجثث

لقد فضل ھذا الإلھ ب إطعامھ، وومثل كل الآلھة، توج"لھ دائم الفشل أن إلھ القومیة إ

والمشاكل بشكل عام، ما ھي إلا الله والدین"معتبرا أن )1(."كغیره الدم البشري

ھو عین المشكل بغض للمعتقدات التعصب أنأي)2(."قضایا تخضع لنسبیة الاعتقاد

.النظر المفاھیم نفسھا

الحقیقة "ومن الحماقة أن یستھین الإنسان بحیاتھ بینما ھي أسمى ما یملكھ 

لن یتم إلا إذا فتحنا باب وھذا [...]، وعلیھ یجب أن یكون التحرك واحدواحدة

لنحل مغالیق [...]لنشرع أبواب القلوب فلنترك الصراعات الجانبیة، و..][.الحوار

البشریة إلا أن التعصب یبقى الدافع إلى العقائد وھي سنة تعددت فھما )3("العقول

.كوارث إنسانیة وخیمة شھد بھا التاریخ ولم یعتبر بھا أحد



.89صة،ھارت، ادوارد سعید والمؤشرات الدینیة للثقافولیام )1
.71، ص المرجع نفسھ)2
.120، ص2001، 1الأردن، ط-محمد ناصر صلاح، ملامح العصر، وزارة الثقافة، عمان)3
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الخروج منھا المتلقيفي عدة متاھات، قد لا یسھل على "الصدمة"تدخلنا روایة 

لیصف لنا صاحبھا اختار مكانا تقدسھ الدیانات السماویة الثلاث، أن، ذلك اتقبلھأو

.یحافظ على حیادهأنالمرءحیث یصعب على صراعا یتم على عدة مستویات، 

:أنإليتوصلنا بعد دراستنا للروایة

.وفردیتھمالصراع الحضاري یتجاوز إیدیولوجیات الأفراد-

.وھویتھمھما كان التغییر المنشود فلیس من السھل على الفرد التخلي عن انتمائھ-

.الاختلافات العقائدیة تغذي الصراع وتعمقھ-

.الانتماءات القومیة تزید من حدة التعصب-

.فعة بالأفراد نحو الموتالوطن یقع ضمن الأسباب الرئیسیة الدا-

منفذي العملیات الانتحاریة لسوا دائما ضحایا الظروف، بل أحیانا مشاریع قومیة -

.أو عسكریة/أو إیدیولوجیة و/و

الأوضاع الإنسانیة ھي آخر ھم المتصارعین، والضحایا قد یبدون مذنبین إذا ما -

.غیرنا زاویة النظر

الذي ھذا الأخیر ،وض لاعتباره محاكاة للواقعیحتفظ الموضوع بجانب من الغم

یصعب حتى على المتخصصین تبسیطھ، ذلك أن الصراع في ھذه المنطقة لیس فقط 

صراع أرض بل ما تحملھ ھذه الأرض من دلالة، إضافة إلى الاختلافات السیاسیة 

.الخ...والھویاتیة والإیدیولوجیة  والقومیة  والدینیة  والعقائدیة
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